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 ولالأالفصل 
 
 
 
 

 

ه عن أعرفوما  .. وقرأت عنه الكثيرعنه الكثير سمعت بالطبع 
شكله وحجمه وأصـله يجعلـني أحلـق في فضـاء الخيـال المـثير، أتـوق        

 !شوقاً للمثول أمام هيبته وهوله
حين رأيتني أقف أمامـه وتحقـق مـا كـان خيـالاً اصـطكت ركـبتي        

لحجمـي قياسـا   وأدركت ضألتي التي لم أتحقق منها من قبل وأنا أنظـر  
بهول حجمه، بل خجلت من خيالي المحسوس أمام واقع مبهر ملموس 

 !فاق قيود العقل وشطحاته
أدركت أنني قزم واهن بل مجرد دودة يتغشاها الخوف وأنا أطوف 
حوله وهو شامخ يطاول السماء وينازع صـفحاتها الزرقـاء، ويطـوف    

 !جولة رائعةمعي أقزام مثلي ممتطين ظهور الخيل والجمال .. كانت 
علـى تـذكرة للـدخول    وفجأة أصبحت وحـدي بعـد أن حصـلت    

ــاً عــبر ممــر صــاعد   في باطنــه الخفــي  ــى أن أســير منحني .. كــان عل
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لأعلــى، وســط ظــلام دامــس ونقــص في الهــواء يــزداد كلمــا توغلــت،  
حتى أنى فكرت في العودة، إلا أنى عند نهاية الممر تمكنت أخيراً من 

 ول على شهقة من الهواء.الوقوف بكامل قامتي والحص
ظهر بعد ذلـك السـرداب المتصـاعد، وقـد بـدا وكأنـه بـلا نهايـة،         

، !كافحت في الصـعود عاليـاً، وبجديـة فكـرت مـرة أخـرى في العـودة       
فبجانب معاناتي كان خيالي يصور لي أن تلـك الملايـين مـن الأحجـار     
وآلاف الأطنان من الأثقـال الـتي أجتـاز أعماقهـا وقـد رصـتها أيـادي        
بشرية منذ آلاف السـنين، قـد تسـقط في أي وقـت، بـل لوهلـة عـابرة        

ــد    ــن أن ســقوطها ســيحدث الآن بالتحدي .. ولا أدرى ! فزعــت م
كيف خرجت من هذا الحال، فقد انتهى السـرداب أخـيراً ولا زلـت    

 !على قيد الحياة
انتهى السـرداب بـدهليز حجـري بـدا وكأنـه منـور لبيـت امتـدت         

دني إلى الغرفة الملكية، وهى غرفة الدفن نهايته إلى مدخل صغير، قا
التي بدت مثل صالة صغيرة .. كانت فارغة مـن كـل شـيء إلا مـن     

 التابوت الخاوي من مومياء الملك خوفو التي لم يتم العثور عليها.
لم أرغب في البقاء لمدة طويلة داخل المكان، فرائحة البول الرهيبة 

وقبـل الشـروع في الانسـحاب    في المكان تلّح علـى بإصـرار للمغـادرة،    
ــل  ــد   دخــ ــس واحــ ــالا في نفــ ــيويان وقــ ــان أســ  " good: زوجــ

"morning.. نظرة سريعة على محتوى التابوت فلم أر غـير  لقيت أ
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بهـدوء   الممضـوغ.. انسـحبت  وبقايا قطـع مـن اللبـان    فارغة معلبات 
 خارجاً إلى النور.

كان الوقت متأخرا أكثر ممـا ظننـت فلـم تتبـق أي مسـاحة زمنيـة       
السـفيرة   أعطـتني وبعـد أن   .. الهـول  اشاهدة الهرمين الآخـرين وأب ـ لم

الفرصة للقائها، فـلا ينبغـي أن أتـأخر عليهـا أو أقابلـها بملابـس ممتلئـة        
إلى تحفيز سـائق التاكسـي للإسـراع     ةجاحكن في بالعرق والأتربة، لم أ

المهـم أنـه    ! .. الجميع هنا يقودون سيارتهم بسـرعة وجنـون قاتـل   ف
ــد  ــان ل ــى دوش ســريع و   يك ــت للحصــول عل ، اســتبدال ملابســي وق

مـع   ميعـادي ظننـت أن   ولكننيوحتى لتناول أو شرب شيئاً سريعاً، 
لابــد أن يكــون هنــاك وجبــة خفيفــة أو  وأنــهالســفيرة الواحــدة ظهــراً 

 مشروب تقدمه السفارة.
لم تبعد فيلا السفارة عن الفندق إلا ببضع دقائق قليلة مشياً على 

 المتـواري كان من السهل الوصـول إليهـا رغـم موقعهـا      ليوبالتاالأقدام، 
ــتي     الأنظــارعــن  ــة الناصــعة البيــاض وال ــت الفــيلا الرسمي ، حيــث كان

كانت محاطة والاستعمارية ،عاصر للأزمنة طرز المالتشبه الأبنية ذات 
ــذا المبن ــ   ــة شــاهقة، خصوصــاً ه ــها    ىبأبني ــع بجانب ــذي يق الشــامخ ال

عربي" والذي طحنها تحـت أقدامـه،   مباشرة "مبنى بنك الاستثمار ال
ــا حركــة الســيارات المتزاحمــة في الشــارع     وزاد مــن وطء الأمــر عليه
ومساحة الحشائش الخضراء المحيطة بها والتي  جعلتها تبـدو وكأنهـا   

 ۹ 

o b e i k a n d l . c o m



ــر   ــابع أث ــة ذات ط ــرة معزول ــل     ىجزي خــاص وشــبة ضــائعة وســط ك
ما هو أغرب من ذلك، رفرفة العلم السويسري على  لي. وبدا .هذا

 الأزرق المزروع في أرض الحاضر. الخشبيالعمود 
الجالس في الكابينة الزجاجية بين  المصريلاحظ حارس السفارة 

الدخول، لكنه تحـدث  رغبتي في  والخارجي الداخليالباب الحديدي 
بعــض الوقــت مــع أحــد زملائــه قبــل أن يضــغط علــى زر فــتح البــاب   

 الـداخل..  ري إلى الذي انغلق ثانياً بسرعة وقوة بعـد مـرو   الخارجي
محبوس ويجب أن أرد على كل الأسـئلة وأن أزيـح جـواز     ىشعرت أن

أخذه الحارس وتفحصه جيداً ثم تكلم في فالسفر عبر فتحة صغيرة، 
التليفون داخل السفارة وضغط على زر آخر لينفتح الباب الثاني ذو 

قد تأخرت بسبب ف ، أهرع في الحال إلى الفناء الأمامي.. ف القطبان
مـن  وأسـرعت بصـعود درجـتين    ، ركة الانتظار عشـر دقـائق كاملـة   ح

ــدخول المــوارب   ــة لبــاب ال ــه مــتردداً فوجــدت   ..الســلالم المؤدي فتحت
 غـرفتي علـى الـيمين واليسـار كـان هنـاك      . نفسي في صـالون واسـع.  

مكتب أمامهما حاجز زجاجي، اتجهت ناحية اليمين بعـد أن رأيـت   
بــاسمي   وحيــتنيلفــور امــرأة شــابة  جالســة هنــاك، قامــت علــى ا     

الجلـوس  طلبـت مـني   بـأن السـفيرة سـتكون مشـغولة قلـيلا و      وأخبرتني
 ..  قدمة الغرفة بعد أن أشارت ناحية كراس وطاولةبمقليلا في ركن 

لافتة الإعلانـات   اكتشافي عندنهضت ثانية  ولكننيشرعت بالجلوس 
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لم التي قرأتها بسرعة، كانـت موجهـة إلى أعضـاء الجاليـة السويسـرية و     
يكــن لهــا صــفة رسميــة ولكنــها أشــارات إلى اجتماعــات ونشــاطات  

المعلقة.. وراق تلك الأوخاص على واحد من  يمنظمة بشكل فرد
كان الميعاد قديماً بشكل ملحوظ وقد عرض الإعلان دعوة لتسـجيل  
ــديهم     ــو كــانوا مــن السويســريين ول رجــال بأجســام مســتقيمة وحبــذا ل

ــق الجمــاعي    ــدم   حمــاس اللعــب وروح الفري ــرة ق ــق ك ــك لعمــل فري وذل
، وجـاء  والهولنـدي  الإيطـالي سويسري يلعب في القـاهرة ضـد الفريـق    

بـا  ولكـرة القـدم في أور   السويسري القوميذلك على ضوء فوز الفريق 
وفكـرت في   مكاني. لم أكمل القراءة وجلست في . في الآونة الأخيرة

لأنـه  يـة  ئكـبر الـذي جئـت إلى هنـا بسـببه، وسـعادته اللانها      لأا جدي
 !عاش في وقت كان ممتلئا بالأوبئة ولكن الألعاب الرياضة لم تلوثه

ــزمن آن أوان      ــن ال ــع ســاعة م ــرور رب ــد م إلى الســفيرة  دخــوليبع
على طرقت ، أعلى السكرتيرة عبر سلالم رخامية إلى طابق ووجهتني

ــاب    ــا بالإيجـ ــرت ردهـ ــوارب وانتظـ ــاب المـ ــد أن البـ ــن  بعـ ــت عـ أعلنـ
كانــت كمــا وة بحــرارة ولكــن بــأدب، لم تســتقبلني الســفير وجــودي..

الخمسين من عمرها، شـديدة الاهتمـام بمظهرهـا     قد تجاوزتتوقعت 
ن ي ـوثير ينكان هناك كرسي ما.. الذي أعطى انطباعا باردا إلى حد

جلســـت علـــى واحـــد منـــهما ونظـــرت إلى الطاولـــة  ف لونهمـــا أســـود
ــه       ــف شــفاف ب ــا مل ــان عليه ــين الكرســيين، ك ــة الموجــودة ب الزجاجي
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للظـروف   وشـرحي طاب الـذي أرسـلته لطلـب مسـاعدة السـفيرة      الخ
ســألتني  .أن أفعلــه. ىومــا كنــت أنــو معــرفتيالكاملــة الــتي نمــت إلى 

 إننيفقلت لها  ..  السفيرة إن كنت قد شاهدت بعض معالم القاهرة
فعلت ذلك وأن القـاهرة تركـت عنـدي انطباعـات مـؤثرة وخصوصـا       

أمام مسار الزمان الذي يحطم البنايات التي صمدت تلك الأهرامات، 
في الحـديث مـع السـفيرة الـتي      ىالحميم .. أزعجني استرسالي الجميع

 تنحنحت وسألتني على الفور:
 ؟ إذن أنت تبحث هنا عن أثار لحياة جدك -

 قلت لها:
 . نعم جدي الأكبر -
 وقالت: خطابيلقت نظرة سريعة على أ

 بعيد.لقد حدث ذلك منذ زمن  ! ..صحيح -
 الــزمنيلــى صــحة كلامهــا موضــحاً أن هــذا الظــرف      أكــدت ع

نظرت إلى كـم   مهمتي..بالتحديد هو السبب في صعوبة البحث عن 
 ..أمامها على المكتبوالورقة المتراصة فوق بعضها الأوراق ملفات 

يبدو أنهـا كانـت   جدي؟  .. لماذا تأخرت السفيرة في إعداد ملف 
إنهاء لقاءنـا فشـرعت   ورأت أنه قد آن أوان  بداخلي بما يدورتشعر 

أنها تحـب قصـص العـائلات إلا في     إخباريبالتمهيد لذلك عن طريق 
فالأمر يدخل في اختصاص القنصل ولـيس   عائلتي..حالة مثل ملف 
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في اختصاصها وأنه ربما قـام بدراسـة الحالـة بالفعـل، كمـا أنـه يجلـس        
 لتقديم العون في هذا الشأن، وبهذا عرفت بعد ثمان انتظاريالآن في 

 .استقباليوأنه قد تم إنهاء  مغادرتيدقائق أنه قد آن موعد 
رأيــت نســخة مــن .. القنصــل بحــرارة ولكــن بلطـف،  يسـتقبلني لم 

أمامـه داخـل ملـف شـفاف      اًالخطاب الذي أرسلته للسفيرة موضـوع 
كان واضحاً أن القنصل على استعداد تام للمساعدة  مكتبه..فوق 

الأكـبر   جـدي كـل شـيء عـن    ب وإخباري أسئلتيوالإجابة بدقة على 
 ..مستعينا بخـبرة السـفارة وكـل وسـائلها المتاحـة للوصـول إلى ذلـك       

هذه الوسائل والخبرة التي لم تصل بنـا إلى شـي جديـد، وربمـا الشـيء      
 CENT AVS DEالوحيد الذي ذكره القنصل هـو كتـاب بعنـوان    

VIE SUISSE AU CAIRE  ــكندرية في ــدر في الإسـ صـ
 :جديوجاء فيه اسم  اضيالمالأربعينيات من القرن 

Arrive en Egypte aux environs de 1850, apres 
de solides etudes, Henri Bluntschli de Zuruch fut 
charge par le Gouvernement Egyptien de la 
direction des Salines gouvernementales- Henri 
Bluntschli mourut au Caire en 1901.Il aviat quatre 
fuls en deux filles. 

المعلومــات الموجــودة بالكتــاب كانــت زهيــدة ولم تقــدم شــيئاً تلــك 
ينريش قضـى  الحقيقـة أن ه ـ  كمعرفتيكنت أعرفها تماما فقد جديداً، 

خمس سنوات من عمره ذي الخمسين عاماً على ضفاف النيـل يعمـل   
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أظهـرت نوعـاً مـن الفـرح بهـذه       ىلكن ..  مديراً لمصانع الملح المصرية
في إظهار ذلك دخول عامـل البوفيـه ذو البشـرة     وساعدنيالمعلومات 

 .. أخبرنـي السمراء حاملا صـنية عليهـا كـوب مـن عصـير البرتقـال       
من العصير ثم وضع الكـوب مـرة أخـرى     ةالقنصل بعد أن تناول رشف

هنـا في مصـر    جـدي احتمـال عـيش بعـض أحفـاد     عن فوق الصنية، 
 نفــىلا يإن كــان ذلــك ئج ســلبية، ووفقــاً لنتــائج بحثــه، وقــال أن النتــا 

الأكـبر يعيشـون هنـا أو في أي مكـان في      جـدي بعض أقـارب  وجود ل ـ
 قاطعته قائلا: ..  قد أنجب ستة أطفال جديالعالم لاسيما وأن 

له أبن وحيد من زواجه الأول، وأصبح عدد  جدينعم ولكن  -
 شخصياً.. إلاأحفاده من هذا الابن أربعة وعشرون فردا ومنهم أنا 

لي" نظـراً لأن  يسـم "بلونتش ـ الا يوجد فرد من هذه الأحفاد يحمل أنه 
مل تحلم  وبالتالي، جدتي هيبنتين، واحدة منهما االابن لم ينجب غير 

سم العائلة، ولكن من المحتمل أن يكون هناك أبناء قد أنجبهم ا الابنتان
ــدورهم أبنــاء آخــر    جــدي ــاء ب ن يمــن زواجــه في مصــر وأنجــب الأبن

تشــلي" ويعيشــون هنــا في مصــر وهــذا هــو ســبب نســم "بلويحملــون ا
 .ملآ في العثور على أحد منهمأإلى مصر  وقدومي يسفر

ساعته، أن نتائج بحثه المتعلقـة بهـذا   طالع في قال القنصل قبل أن ي
رغبـة   ىمـا إن كـان لـد    وسـألني الأمر كانـت سـلبية كمـا ذكـر سـالفاً      

اسـتعارة   وسـعي بسـألته إن كـان    بهـا..  يسـاعدني أخرى يمكنـه أن  
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الكتب الثلاثة التي عرضها علي والتي تتناول موضـوع السويسـريين في   
بـأن هـذا الشـيء في     نيأجـاب فمصر وذلك للإطلاع عليها في الفندق، 

غير مسموح به، لكنه سيقوم هـذه المـرة بعمـل اسـتثناء      حقيقية الأمر
.. سـحب ورقـة وكتـب عليهـا      لأنه لا يرغب أن يكـون بيروقراطيـاً  

اء الكتب الثلاثة وطلب منـى أن أوقـع، ثـم طلـب جـواز سـفري       أسم
وقام بعمل صورة منه ووضع كل المستندات داخل ملـف بلاسـتيكي   
شـفاف، أصــبحت علـى يقــين أن وجـودي بــدأ في مضـايقة القنصــل،     
ولكنني سألته رغماً عن ذلك إن كان لديه فكرة عـن المكـان المحتمـل    

وبالتحديـد في القـرن الثـامن    الذي دفن فيه جـدي في الحقبـة السـابقة    
عشر؟ ..  قال القنصل أنه لم يوجد في ذلك الوقت مدافن مخصصة 
بالسويسريين، ولكن من المحتمل أن يقـوم القـس السويسـري في القـاهرة     
بإمدادي بمعلومات جديدة تسـاعدني في ذلـك الأمـر.. قـام القنصـل      

ــه    ــة اســم ورقــم تليفــون القــس بالفعــل وهــو واقفــاً في مكان ــم بكتاب ، ث
اصـــطحبني للخـــارج، وقـــد بـــدا لي أن رأســـه قـــد دارت مـــن كثـــرة 

 الأحداث حينما وقف ليودعني قائلا:
 مع السلامة يا سيد بلونتشلي. -
عدت إلى الفندق مرة ثانية بعد أن ذهبت إلى مطعم "السويس  -

إير" القريب من السفارة والذي تصلصل في مدخله أجراس لها صوت 
ــاك ال  ــت هن ــوايّ  .. وقــد عانيــت في   أبقــار .. تناول طعــام لشــد ق
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طريق عودتي من الزحام الشديد فوق الأرصفة حتى أن التصادم مـع  
ــاديهم،    ــل لتفـ ــتحيلا دون إفســـاح حركـــي متواصـ ــان مسـ الآخـــرين كـ
لاحظت أنني كنت الوحيد الذي يقوم بذلك، بينما لم يفسح الآخـرون  

هذا السلوك الطريق ولم يتفادوني وكأنني هواء أمر بهم! .. رأيت في 
رد فعل انتقامي يعود إلى عصر سالف كان السادة الأوروبـيين ومنـهم   

 هاينريش بالتأكيد يشقون طريقهم بالعصا بين أهل البلد.
 
 

 
 
 
 

في الفنــدق بــدأت في الحــال في قــراءة الكتــب المســتعارة ووقعــت   
عيني بفرحة على إشارة بـأن المتـوفيين السويسـريين مـن البروتسـتانت      

يـــتم حتـــى بدايـــة الحـــرب العالميـــة الأولى في المـــدافن       كـــان دفنـــهم 
ــتانتية البريطانيـــة.. وبعـــد ذلـــك ومـــع زيـــادة الاحتياجـــات    البروتسـ

البريطانيــة للــدفن الخــاص تم وقــف استضــافة دفــن السويســريين..        
ــدافن        ــن الم ــألته ع ــالقس السويســري وس ــس المســاء ب اتصــلت في نف

ــة الموجــودة في القــاه  ةالبروتســتانتي ــزال لهــا  البريطاني ــان لا ي رة، وإن ك
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وجود؟ .. كان القس لطيفاًً لكنه لم يعرف شيئاً ووجهني إلى رجلين 
سويسريين يملكـان مكتبـة لبيـع الكتـب في القـاهرة، الأب يعـيش منـذ        
شــبابه في القــاهرة ويعــرف الكــثير عــن الماضــي، وهــو المســئول عــن    

 المدافن السويسرية.
لمكتبـة بعـد ليلـة لم انم    ذهبت في صباح اليوم التـالي للبحـث عـن ا   

فيها إلا قليلا لهـواجس أحـلام عـن أجـدادي وعـائلتي، ورغـم أنـني لم        
اتصل من قبل لعمل موعد إلا أنه قـد تم اسـتقبالي بحفـاوة جارفـة..     
كما أنهما كانا لديهما معلومات عن مدافن السويسريين القديمة والأهم 

الصعب الوصول  من ذلك أنهما كانا يعرفان مكانها، وأكدا لي أنه من
إلى المدافن البروتستانتية البريطانية عن طريق خريطة القاهرة، وقدما 
لي بدلاً من ذلـك "محمـود"، وهـو أحـد المـوظفين الموثـوق بهـم ليكـون         

 مرشدا لي للوصول إلى هناك.
كنــت أفضــل الوقــوف في الحــال والــذهاب إلى هنــاك .. نــوع مــن  

ــه لا يوجــد     ــل الحمــى، لكن ــا يمكــن  الحمــاس أصــابني مث في الشــرق م
 استعجاله! ..  لهذا ذهبنا إلى هناك بعد مرور يومين.

محمود كان مصـرياً مـن أصـول نوبيـة، ضـخم وقـوى البنيـة، أخـد         
ــل        ــورنيش الني ــتحفظ بطــول ك ــن ال ــوع م ــدوء وبن ــود الســيارة في ه يق
اللانهائي الممتد نحو الجنوب، والجاري على يميننا بماء متسـخ لا نقـاء   

.. بعد دقـائق مررنـا علـى مجـرى العيـون الـتي كانـت        فيه ومثير للفزع
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تــربط النيــل بالقلعــة في عصــر صــلاح الــدين وربمــا أيــام جــدي الأكــبر   
ــف في      ــة اليســار ووق ــود بالســيارة ناحي بلونتشــيلي .. انعطــف محم
مكان ما ثم هبط من السيارة ليستعلم عن شيء ثم عاد مرة أخـرى  

ــةً و     ــف ثاني ــم توق ــن شــيء   لنســتكمل ســيرنا بالســيارة، ث ــتعلم ع اس
أخر.. وأخيراً توقف نهائيا وركن السيارة، فالطريق بدأ مساره بـلا  
أسفلت والمهيأ فقط لعربات الكارو بحميرها ..  أخذنا نبحث عن 
المكان سائرين على الأقدام ومحمود يسأل كل الناس عن المكان  .. 
أجابت امرأة كانت تمسك بيمينها سكين عليه دماء وتوجهت يـدها  

رى لترفــع حمــامتين مــن قفــص وتــدير رأســيهما إلى الخلــف لكــي  اليســ
تذبحهما وترمى بهما في صندوق معدني! .. بعض الكلاب الهائجة 
ــق أعضــاءها       ــا وتلع ــون الصــحراء أخــذت تمشــى ورائن الصــفراء كل
التناسلية من حين إلى أخر مع التفاتنا للخلف والوقوف قليلا .. بدا 

نه أشار بدقة مسـتخدماً سـاطوره   أن أحد الجزارين يعرف المدافن لأ
نحو اتجاه معين قبل أن يقـوم بضـرب رأس نعجـة ليقسـمها فـوق مرقـد       
خشبي بثلاثة أرجل ثم يدخل خنصره والسـبابة والإبهـام مسـتخرجاً    
المخ ثم يعيد ضرب الرأس ثانية بالطول والعـرض.. مررنـا في طريقنـا    

منها ما هو بـبنايات وبيوت لها ساحات خلفية، منها ما هو مهجور و
 يعج بالحياة.
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أخــذ محمــود يســأل الجميــع وكانــت أســئلته ينــتج عنــها أســئلة         
مضـــادة! ..  بـــل أخـــذت تجـــذب آخـــرين لم نســـألهم عـــن شـــيء   
فيبادرون بالسؤال عما نستفسر عنه! ..  وفجأة توقفنا أمام سـور  

 ليعلن محمود بالإنجليزية عن وصولنا:
 - "Here we are" 

ولكن شيئاً لم يحدث  .. فـتح البـاب   دق محمود الباب الحديدي 
بعد ذلك ليستقبلنا رجل قصير القامة واضعا فوق رأسه طاقية لبنية 
اللون.. شرح له محمود الهدف من وجودي هنا بينما كان الرجل يهز 
رأسه بقوة مدللا على تفهمه الأمر حتى أنـني ظننـت أنـه لا يوجـد في     

. لكنه عنـدما دعانـا   .! العالم من يعرف قبر جدي هاينريش إلا هو
للدخول أشار متزعزعا بإصبعه نحو النصف الأيسر من الفناء الـذي  
كــان بحجــم ملعــب الكــرة غــير أنــه كــان كالحــاً وخاليــاً مــن الحشــائش 
الخضراء التي حلت محلها بعض النخيلات ونباتـات الصـبار المتفرقـة،    
هـــذا إلى جانـــب بعـــض شـــواهد القبـــور المغروســـة في الأرض، أمـــا  

ة الأخرى الـتي كانـت مرقـدا للإنجليـز فكانـت مزروعـة بـأفخر        الناحي
أنواع الحشائش الناعمة وشواهد القبور ناصـعة البيـاض ..  طلبـت    
من محمود أن يسأل الحارس إن كان يعرف شيئا عن المقابر الموجـودة  
هنا من بداية القرن، فأجـاب أنـه لا يعـرف شـيئا عـن ذلـك والشـيء        

أقدم المقابر الموجودة هنا والتي  قد تم  الوحيد الذي كان يعرفه هو أن
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إزالتها منذ فترة قصيرة كانت موجودة بالتحديد في المكان الذي نقف 
 !فيه الآن

كانــت الأرض مازلــت رطبــة وبــدت وكأنهــا قــد طليــت بطبقــة    
ــا،        ــداً عن ــزم مبتع ــا الرجــل الق ــون البنفســجي.. تركن ــن الل ــة م رقيق

قــــارب اســــم وأخــــذت أفــــتش مــــع محمــــود عــــن أي بقايــــا اســــم ي
بلونتشيلي.. وكنـت أُقبـل بـدقات قلـب خافقـة مـع تلـويح محمـود لي         
ــيلي" أو    للاقـــتراب منـــه، ولكنـــه لم يجـــد ســـوى أسمـــاء مثـــل "بالتسـ
"شلوفمف" .. على كلّ فهما اسمان سويسريان غـير مجهـولان، بعـد    
نصف ساعة استطعت أن أحدد نظرة عامة للأمور، فمعظم شواهد 

 أشخاص انجليز بشكل عام والجـزء الأخـر   المقابر والصلبان تشير إلى
إلى بعــض الألمــان .. هــؤلاء الأشــخاص كــانوا قــد توفــوا في النصــف 
ــا عشــر     ــة اثن الأول مــن القــرن الماضــي، واســتطعت أن أحــدد  هوي
شخصاً كانوا من السويسريين وساعدتني بعض العلامات مثـل الجملـة   

ان أقـدم  المكتوبة على شاهد قبر: "لقـد كـرس حياتـه للعمـل" .. ك ـ    
وبالقرب من المنطقة الخلفية التي  ١٩٠٧شاهد قبر فيهم يعود إلى عام 

قد تم إخلائها مما جعلني أظن أن شاهد قبر جدي كان هناك مع مـن  
تم إخلائهم وأنني جئت متأخراً عما يجب فقط بضعة أشـهر أو عـدة   
أسابيع.. ففـي الوقـت الـذي أخـذت أبحـث داخـل أرشـيف مدينـة         
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شير إلى حياته في مصر، كان آخر شاهد يدل على زيورخ عن دلائل ت
 ذلك يتم محوه من الوجود.

نــادى محمــود علــيّ بعــد أن كــان قــد انســحب بعيــداً وهــو يشــعر 
بالكرب والتوتر الذي اعتراني..  نادى عليّ من عند شجرة الجميـز  
طالباً منى الحضور حيث كان لمشاهدة شاهد قبر على شكل شـبه  

ذع الشجرة، وبدا كما رأيت أنه كان الجزء منحرف ومستنداً على ج
الأيسر المتبقي من شاهد قبر قد تحطم الجزء العلوي منه مـن اليسـار   
إلى اليمين حينما سقط بشكل رأسي،  وكل ما تبقـى ويمكـن تسـفير    

 قراءته هو:
 ھاینر

۱۸ 
 بعیداً عن وط

   متحداً مع
شـك  في البداية شعرت بقناعة ويقين أنه كان قبر جـدي، ولكـن ال  

بدأ يتسلل بداخلي، إن كـان الأمـر يتعلـق بجـدي هـاينريش، أم بـآخر       
يحمل نفس الاسم ومات في نهاية القرن الثامن عشر؟! كنت اعرف 

سم هاينريش في سويسرا والبلد اـاورة لهـا وهـى ألمانيـا، هـذا      اأن 
الاسم يحمله كل طفل من ثلاثـة أطفـال. مـن ناحيـة كنـت أكثـر ريبـة        

النص علـى شـاهد القـبر، حيـث أن حـرف "و"      بسبب طريقة كتابة 
كان مما لا شك فيه إشارة إلى كلمة "الوطن" بنص "بعيداً عن وطنه" 
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ولكن كيف يموت الإنسان بعيداً عـن وطنـه "متحـدا معـه" "باقيـاً في      
حبه" "مخلصاً له" أم أن المقصود هنا كان الرب، على كل حـال فقـد   

ذا الـوطن أو بكـل وضـوح    أظهر النص نوعاً من الإتحاد الحمـيم مـع ه ـ  
إتحاد مع شيء أخر كان بعيداً عن المتوقي، وهذا الأمر بالتحديـد لم  
يتناسب مع شخصية "هاينريش" والظروف القاسية التي تسـببت في  
مغادرته لوطنه حينما كان شاباً وكـذلك الظـروف الـتي جعلتـه يخلـق      

بما حياة في مصر وأعطته شعوراً لا يمكن الاستغناء عنه... لكني ر
أكون مخطئاً، فمن ذا الذي يدري بحقيقة مشاعره في السنوات الأخيرة 
والأشياء التي كانت قريبة من قلبه حينما أشرف علـى المـوت. ربمـا    
جاءه شعور بالحنين إلى القديم المفقود أو الضـائع منـه في أيـام صـباه.     
في كل الأحوال لم يكن ممكناً التأكد من شيء محدد فيما يتعلق بالنص 

المقـابر ينظـر بجانبنـا     حـارس الغائب فـوق شـاهد القـبر، وبينمـا كـان      
 متلوعاً للحصول على البقشيش سأله محمود:

 أين ذهب النصف الثاني من شاهد القبر؟؟ -
بالطبع لم يدر شيئاً عن هذا الأمر، وضعت في يـده ورقـتي عملـة    
من الأمـوال الكـبيرة حتـى أرضـيه ولكنـه لم يعـرف رغـم ذلـك مكـان          

قلـيلا قبـل مغادرتنـا     لنـا الثاني من شاهد القبر، فقط انحنـى   النصف
 المكان.
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 الثانيالفصل 
 
 
 
 

 

رغم أن القس قد وقف بنفسه ليشاهد إنزال البراميل مـن العربـة   
الخشــبية، إلا أن إحــداها قــد ســقط علــى الأرض وانفــتح، لم يســب  

مل القس منذ مدة طويلة ولكنه هذه المرة أخذ يسب ويلعن وكأنه عا
على العربـة الخشـبية، بينمـا وقـف عمـال العربـة الخشـبية في صـمت         
محملقين في السائل الأحمر والبحيرة الصـغيرة النابعـة مـن البرميـل والـتي      

 أخذت تغوص في الأرض حولهم بسرعة.
أصبح البرميـل خاليـاً تمامـاً مـع خـروج عاملـة الكنيسـة صـارخة         

 ت في الفنـاء الملـيء  بينما كانـت تحمـل في كلتـا يـديها وعـائيين. وقف ـ     
بالأتربة بينما ساد الصمت في المكان وارتسمت معالم الغضـب علـى   
وجه القس ليدرك عمال العربة الخشبية أن أجر هذا اليوم وتوابعه من 
بقشيش وطعام وشراب قد ضاع هباء، انحنت العاملـة نحـو البرميـل    

 ۲۳ 

o b e i k a n d l . c o m



وضربت بكف يدها عليه فدوى صوت فارع بداخله، بينما تحدثت 
 بصوت رفيع يدل على هوة فراغ أكبر بداخلها:هي 

 لقد أخذ الرب ما أعطاه.  -
ــنين      ــاً بينمــا أخــذ يحملــق بعي ــك هــدوء غريب ــو ذل أظهــر القــس تل
متصلبتين أمامه، الخادمة المطيعة الصماء "بيت" وقفـت وسـط هـذه    
الأحداث تبحث عن عيني القس لتتعرف بدقة عما يحدث ولتـتمكن  

تســمعه، أشــار القــس بيــده وأمــر الجميــع   مــن فهــم مــا لا تســتطيع أن
 بالهدوء وقال بصوت هادئ:

 أسرعوا بإنهاء الأمر -
لقد طلب هذا العام بشكل اسـتثنائي ونظـراً لظروفـه عـدد أكـبر      
ــرميلا فــوق حصــته الــتي كانــت     مــن البراميــل يصــل إلى أربعــة عشــر ب
    ،إحدى عشر برميلا ليكون مجموع ما يصله خمسـة وعشـرون بـرميلا

ــتراً فــاموع   وحيــث أ ن البرميــل الواحــد يحتــوي علــى مائــة وعشــر ل
هائل  الكلى للبراميل هو ألفان وسبعمائة وخمسون لتراً من النبيذ، كم

لقضاء حاجة القس الذي عرف عنه الجميع في القرية الصغيرة المكونة 
من ستمائة شخص حبه الجم لشرب النبيـذ ولم يخـف علـى أحـد في     

ــة أن القــس لم يمــار ــه بــل كــان   القري س شــعائر شــربه منعــزلاً في حجرت
كالصائد الذي يدعو معه الآخرين لممارسة صيده، وبهذا كان القـس  
يدعوا للشرب معه الأخريين، ورغم أن هذا الأمر لم يكن جديداً لأنـه  
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كــان يفعــل نفــس الشــيء منــذ عملــه الرسمــي في مجمــع الكنــائس منــذ 
 كــانوا يكفــون  عشــر ســنوات لكــن الجديــد أن الإحــدى عشــر بــرميلا

بالكاد خلال العام، وبجانب كل هذا فكانت هناك ظروف مستجدة 
علــى حيــاة القــس حيــث توفــت زوجتــه منــذ بضــعة أشــهر وأصــبح  

 يعيش وحيداً في بيته الأزرق المكون من طابقين.
مضى القس في العام السابق معظم وقته يعـانى مـن فسـاد حياتـه     

إلى كؤوس النبيذ أكثـر مـن   الزوجية وهروبه لاجئاً في أغلب الأوقات 
عادتــه، ومــع رحيــل "بربــرا" مــن بيتــه زادت رغبتــه في الشــرب أكثــر  
لتحمل معاناة الزوجية بعد الرحيل الذي استمرت وقتاً طويلا وأيضـاً  
لتحمل وحدته والصمت الذي جثم على بيته ولكن أيضاً حتى يقوي 

ويلـهب  من عزمه في مستقبله بعد الخمسين، حتى يعيد شبابه القـادم  
 أشواقه مع حياته المستقبلية التي تسمى "مارجريتا".

نته من النبيذ ولو أن باب مخزن النبيذ ؤعلى كل حال فقد نفذت م
لم يكن محكم الإغلاق والمفتاح محفوظاً في مكان سري لظن أن عامـل  
الإسطبل "ميكور" كان يسـتمتع معـه خالسـه بشـرب النبيـذ. وعلـى       

رف مكـان المفتـاح إلا أنـه أكمـل عملـه      الرغم من أن "ميكور" كـان يع ـ 
دون ريبه في أمره، وفى كل الأحوال فقد تجنب القس حالة العجز في 
النبيذ بقيامه بزيادة حصـته وطلبـه كمـاً مناسـباً مـن النبيـذ في وقـت        

 مبكر.
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صحيح أن تكاليف النبيذ أرقته لكنه حسب تكاليف زوجته في 
ميلا سيكون أقـل مـن   الأعوام السابقة ووجد أن طلب أربعة عشر بر

متوسط تكاليف شرائها لطعام حتى تسـد حاجتـها الشـرهة للأكـل،     
أنـه لم يـنس أن تكــاليف طلاقـه منـها كانــت مـن الممكـن أن تصــل إلى       
مائتي "جولـدن" يـدفعها كنفقـة سـنوية ويجـب الأخـذ في الاعتبـار أن        
ــدة كــان يصــل في ذلــك الوقــت إلى أثنــى عشــر    الراتــب الشــهري للمول

 . ن وعامل المدافن إحدى عشر "جولدن"ونصف جولد
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 الفصل الثالث
 

 

وانـأ طفـل    كان من الطبيعي أن أرى جسدي أمي وأختي العاريين
عشر سنوات أو أثنى عشر، كانت الكنبة الزرقاء  بلغتصغير حتى 

الوثيرة في غرفة جدتي يـتم اسـتخدامها كسـرير للنـوم. رقـدت هنـاك       
لنوم ثم افتعلـت أنـني نـائم مـع دخـول جـدتي إلى       عليها غير مستسلم ل

الغرفة وإشعالها المصباح الصغير، أخذت جدتي التي بلغت من العمر 
آنــذاك خمســة وســتون أو وســبعون عامــاً في خلــع ملابســها في حركــة 
بطيئة حتى رأيت كل جسدها العاري تماماً لأول مرة في حيـاتي مـن   

 اعـد أتـذكر الكـثير، كمـا أن     مسافة لم تتجاوز المتريين .. بالتأكيد لم
ولكنـى كنـت   جدتي في مثل هذا السـن لم تعـد جميلـة علـى الإطـلاق      
 أعي أنها تمثل الجنس الأخر المختلف والجديد في حياتي.

وتان بنيتان مثـل عينـاي لكنـهما بعيـدتا الصـلة      اخرأهناك عينان 
اللوحـة  داخل عن واقعنا ينظران معي إلى جسد جدتي، ينظران من 

على الحائط فوق الكنبة إلى أسفل نحو الجسد الذي تحرك نحو  المعلقة
النافذة المفتوحة ليلتقط بعض الأنفاس المنعشة ثم يرقد في السرير قبل 
أن يغلق الأنوار .. بقيت بعد ذلك راقداً في السرير لمدة طويلة دون 
أن أغفل، أنصت إلى حركة أشجار بالخارج وشـعرت بوحـدة رهيبـة    

 قداً بين جدتي وجدي الأكبر.رغم أنني كنت را
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عرف الكثير عن هذا الرجل الماثـل في اللوحـة الزيتيـة المعلقـة،     ألم 
كما أن ما قالته جدتي عنه لم يكن من السهل إدراكه لمن هـم في مثـل   

 سني، فقد قالت الجدة بكل حنكة وذكاء:
تعرف أنني أم والدك ولهذا أنـا جـدتك وهـذا الرجـل الـذي في       -

والــدي أي أنــه جــدي وبالتأكيــد إنــك سمعــت عــن   اللوحــة هــو والــد
الأهرامات المصرية أو قناة السـويس، تخيـل أن جـدي هـذا عـاش في      

بــل كــان مــن المشــاركين بشــكل فعــال في بنــاء قنــاة  زمــن طويــلمصــر 
 السويس.

ترك هذا الأمر في نفسي انطباعاً هائلا وحتى يومنا هـذا حينمـا   
ي التي تعلمت منها هذه أسمع جملة بشكل فعال يجب أن أتذكر جدت

الجملة.. ولكن فيما بعد تداخلت علىّ الأمور حتى أنني في الصـف  
الأول المدرسي رفعـت يـدي حينمـا سـألت المعلمـة عمـا نعرفـه عـن         

 :صورة عرضتها للأهرامات قلت
 .كان جدي من المشاركين "بشكل فعال" في بناء الأهرامات -

 دت أذني ثم قالت:طلبت مني المعلمة الوقوف واقتربت مني وش
 أجلس يا فشار. -

لا يمكنني إنكار أن هذا الحدث المبكر والمؤسف كان واحداً من 
أهم الأسـباب الـتي شـكلت رغـبتي فيمـا بعـد لمعرفـة حقيقـة جـدي          
ــرت       ــال ...  لكــنني كــبرت وم ــه بشــكل فع ــام ب ــا ق "هــاينريش" وم
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الســنون وزاد اهتمــامي أولاً بنفســي وحيــاة المراهقــة وعنــدما كنــت 
رغـم أن   لم تكن تتحدث عنهزور جدتي في بيتها في مدينة "تيسين" ا

ــة      ــوم إلى غرف ــة الن ــن غرف ــة، م ــر حيوي ــت إلى مكــان أكث الصــورة انتقل
المعيشة الصغيرة.. وخطر ببالي دائما أنني كلما كبرت في السن كلمـا  

 بدا هو أصغر عمراً. 
ــا بلغــت مــن العمــر أثنــى وعشــر   ن عامــا وأصــبحنا في عمــر  يولم

ب وكان عمره في اللوحة ثلاثة وعشـرون عامـا عـادت علاقتنـا     متقار
مــن جديــد ويعــود الفضــل في ذلــك إلى صــديقتي والعمــل الفــني الــذي   

 جمعنا... قلت لصديقتي:
أنت معجبة بكل الأشياء وبمجرد ما نخرج من البيت تسطعين  -

امشـي بجانبـك مثـل     أنـا كالشمس من البهجة لكـل مـن ينظـر إليـك، و    
 سأضع اليوم نهاية لهذا الأمر. الأبله .. لكني

بيـدها   طرقتصنعت بيدي إشارة تدل على نهاية العلاقة بينما 
 على الباب ونحن في مطبخها ثم قالت:

 لا أصدق ما أسمعه  -
 قلت لها من جديد:

 تريدين جذب انتباه الجميع -
ثم حدثت نفسي قائلا: "الجميـع يصـبحون أكثـر اسـتثارة عنـدما      

 يتعاملون معك"
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زجاجة نبيذ من الثلاجة وجلست علـى الأرض بعـد أن   أخذت 
صببت كأسا وتبين لي العالم الذي أعيش فيه مع كل رشفة، صاحت 

 هي قائلة:
 ماذا تفعل؟! -
 
 
 
 
 

استمتعت بإعطائها شعوراً قوياً بأنني على وشك الانهيار وكـأني  
ــاة. بعــد عشــرة دقــائق تركــت هــي مكانهــا في     قطعــت شــرايين الحي

 ”La tempesta di mare”صوت أغنية من الصالة المطبخ وأتى 
كنا نسمع هذه الأغنية دائما عنـدما نرقـد سـوياً في السـرير. لم اتـرك      
لنفسي الفرصة حتى تتصيدني هي مرة ثانية بهذه الأغنيـة وأخـذت   
ــني كنــت ثمــلا فكــان مــن الســهل علــيّ اتخــاذ     أفكــر في الهجــرة. ولأن

دون وداع لأصــل إلى قــرارات ســريعة وحاسمــة وبهــذا هربــت منــها   
لحق قطار الليـل المتجـه نحـو الجنـوب.. قبـل ذلـك جلسـت        أالمحطة و

على دكة من الجرانيـت بجانـب سـاعة المحطـة المحاطـة بنوافـذ غـرف        
ــوم في انتظــار القطــار.. لا أفكــر إلا في    ــور رائحــةالن د وأصــوات وال

الطيور المغردة مع استيقاظ جـدتي مـن النـوم حـوالي السـاعة الثامنـة       
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عـة  تح نافذتها وتمشط شـعرها البرونـزي في صـباح شـهر يونيـو مجم     لتف
 إياه.. قالت جدتي حينما جلسنا نتناول قهوة الصباح:

إذن أنت تريد الهجـرة إلى بلـد أخـرى، لقـد ورثـت الأمـر عـن         -
جدك الأكبر لكنني سأكون سعيدة حينما تتعرف أكثر على جذورك 

بلغــت الثمــانين مــن قبــل أن تفعــل ذلــك، أنــت تعــرف يــا عزيــزي أنــني  
 العمر.
 أشارت نحو صورة هاينريش بإصبعها ثم قالت: 
هناك أمر في غاية الضرورة، يجب أن ينتقل هاينريش إلى مدينة  -

"زيورخ" ورغم أن الصورة مؤمن عليهـا لكـنني لا أريـد أن اتـرك الأمـر      
     .. ّفي يد رجال البريد بل في يدك أنـت خصوصـا بعـد أن أتيـت إلي

 لوحة في معرض في قاعة "هيلم".سيتم عرض ال
بقيت عندها عدة أيام نمت كثيراً وعرفت القليل عـن جـذوري،   
كنا نجلس في المساء تحـت تكعيبـة العنـب وتحكـي جـدتي بطريقتـها       
عن جدها التي لم تراه أبداً ولكنها سمعت عنـه الكـثير وأعجبـت بـه     

مما طوال حياتها وظلت محتفظة بكل ما سمعته عنه في ذاكرتها سواء 
قصته عليها جدتها في السنوات المبكرة من عمرها، هذه الجـدة الـتي   
تركها هاينريش وهاجر إلى مصر أو من ناحية أخرى من أحـد أولاد  
ــة        ــاء أقام ــودين في مصــر أثن ــن المول ــو م ــاينريش واسمــه تشــارلز وه ه
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هاينريش هناك والذي كتب لها في نهايـة حياتـه خطابـا مفصـلا عـن      
  حياته قبل أن يموت .

كانا هذان الشخصان هما المصدران الرئيسيان لمعلومات جـدتي  
       عن هـاينريش وكلمـا زادت ثقـة جـدتي في مصـادرها، كلمـا شـعرت 

الأحداث التي سـبق أن  بريبة أكبر في صحة هذه المصادر وبالتالي في 
علـيّ تحـت التكعيبـة ... كـان مـن المؤكـد أن جـدي الأكـبر         قصتها 

رجال الأساسين الذين وقفوا مع " فرديناند رجلا هاماً وانه كان من ال
جهتهما أثناء بنـاء  اديليسبس " كتفاً بكتف لتخطي المصاعب التي و

 قناة السويس.
كما قالت جدتي أن هاينريش كسـب ثقـة خـديوي مصـر سـعيد      
باشا وخليفته إسماعيـل باشـا ليحصـل علـى منصـب هـام في الدولـة        

ولكن قبل هجرته بقليل  المصرية وكاد أن يلقب رسميا بلقب "الباشا"
حيـث سـافر هـاينريش إلى بـاريس مـع الفنـان        حدث أمـر هـام للغايـة   

"رودولف كولر" المنتمى إلى المدرسة الفنية "جوتسهارد" وأقـام معـه   
ــولر" صــورة       ــف ك ــان "رودول ــه الفن ــة واحــدة ورســم ل ــاك في غرف هن

 ٤٦شخصية مرسومة بالزيت على قماش الكتـان في مسـاحة طولهـا    
ســم، هــذه اللوحــة معلقــة الآن في غرفــة جــدتي    ٣٩ ســم وعرضــها

لتصبح بصدق صدر الأحـداث الـتي قصـتها جـدتي علـيّ.. ورغـم       
ذلك كان من المفترض أن ارتاب ولو قليلا في الأمر وببسـاطة لمعـرفتي   
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الوثيقة بصفتين أساسيتين يتدخلان بوضوح مع حكي جـدتي للتـاريخ   
مـع محاولـة الوصـول إلى     المنقول والذي يمر على هـاتين الصـفتين حتـى   

درجة من الحيـاد والصـراحة. فمـن ناحيـة تميـل جـدتي إلى أن تـرى        
للسـعادة،   باقـة دائماً كل الأشياء بإيجابية وتفـاؤل يعـد العـالم بأكملـه ك    

هـذا العـالم حتـى     في جدتي وتلك الملكة آثرت ببساطة إلى بقاءهذه 
لتي كانـت لـدى   الصفة الثانية ا أما بلغت من العمر مائه وثلاث أعوام،

جدتي هو قدرتها على الخيال المسهب، وبهذا أصبح من الواضح أن 
في كـل مـا    آخـر هاتين الصفتين يمكنهما أن يؤديا بسهولة إلى خلق عالم 

كان وكل ما يكون ... وكل الأحداث السوداء لا تجذب في جدتي 
، علــى إلقــاء الضــوء عليهــاأي نــوع مــن الرغبــة في الكشــف عنــها أو  

 إليزابيـث ثال لم تحك جدتي كلمة واحدة عـن جـدتها  "آنـه    سبيل الم
 بلونتشيلي" رغم أنها بكل تأكيد كانت تعرف قصتها جيداً.

هذه القصة التي كانت فحواها قيام آنه اليزابيث بقتل الأب صانع 
عـن طريـق دس السـم لكـل منـهما ثـم        والأمالأزرار دافيد بلونتشـيلي  

نفسـها. لم تـر جـدتي     ر فيوأشعلت النـا وضعت نفسها بعد ذلك في 
في هذه المرأة شيطانه بل امرأة قامت بجريمـة مدنيـة. لم تحـك جـدتي     
مما ذكرت كلمة واحدة عن هذا الحادث طيلة حياتها وبدلاً من ذلك 
كانت تكرر حكايتها تحت تكعيبة العنب عن أبيها وهـو الابـن الـذي    

الــذي تركــه هــاينريش في سويســرا، هــذا الابــن "تيــودور بلونتشــيلي"   
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ــذي لم أشــك لمــدة طويلــة في     اخــترع سوســتة البنطــال، هــذا الأمــر ال
لكل الأجيال مدعاة للزهو والفخر صحته وأصبح هو وقناة السويس 

التالية في عائلة هاينريش وعندما أخبرت أبي الذي يناهز التسعين من 
ــيس مخــترع سوســتة البنطــال إنمــا المخــترع   بمــا يقــال عمــره  أن جــده ل

 :أجابني بوجه عابسخترع السويدي "صانباك" الحقيقي هو الم
ــة       - ــم سمع ــل"، ث ــيم تي ــا أولاً قصــة "ويل ــها تضــيع من الأشــياء كل

 السويسريين وأخيرا "سوستة البنطال" الذي قام بها جدي، قلت له:
لــه ذو شخصــية ولكــن جــدنا "تيــودور" كــان بالتأكيــد إنســان  -

أشــباه  لجلــخ(قــام بــاختراع آلــة    أنــهمــن المؤكــد  وصــفات عبقريــة،  
 .)الحجارة

 :يأب فيسألني
 ما هي أشباه الأحجار؟  -
وضــحت لــه أن أشــباه الأحجــار هــي أحجــار تشــبه الأحجــار  أ

 الكريمة. فقال أبى:
 حتى الأحجار غير كريمة. -
يبدو أن الأمر تراءى له وكأنه نوع من اختراع للتزييف، دفس أبي  

 وجهه بين يديه فقلت له: 
أبــي، صــحيح أنــه شــيء محــبط، يجــب أن نســتوعب الأمــر يــا  -

ــن اخــتراع جــدي    كونهــاأعــني مســألة "سوســتة البنطــال"    ليســت م
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ــيش       ــن الممكــن أن يع ــان م ــدونها ك ــة، ب ــها ليســت بهــذه الأهمي ولكن
أو خطاف صغير أو أي شيء آخر مـن   ةالإنسان مرتدياً بنطاله بأزر

 هذا القبيل.
كن لم أرغب في الإقلال من شأن المخترع السويدي "صاندباك"، ل

ــاريخ      ــاك أشــياء في الت ــا كنــت أرغــب في توضــيحه هــو أن هن كــل م
ــتم التوصــل إليهــا فــإن الإنســانية كانــت ستســتمر في     الإنســاني إن لم ي
تقدمها دون أي تأثير يـذكر، صـحيح أن سوسـتة البنطـال تـوفر بضـع       
ــوم         ــا نق ــو افترضــنا أنن ــا ل ــتح خمســة أزره، وإنن ــة بف ــر مقارن ــوان أكث ث

مرات يوميا، فيعني ذلك أننا نوفر ما يقرب باستخدام السوستة عشرة 
مــن ثلاثــين ثانيــة كــل يــوم... فجــأة ضــاعت مــني خطــوط الحــديث   
وأظن أن سبب هذا ليس قلة قدرتي على التركيز بل بالأحرى لأنـني  
    ّــدأ يتحــدث عــن شــيء آخــر ولم يعــد يســتمع إلي ــي ب لاحظــت أن أب

 ووجدته بالفعل يقول لي:
ــا   - ــون أيضـ ــن أن تكـ ــن الممكـ ــدنا   إذن مـ ــاركتة جـ ــألة مشـ مسـ

 هاينريش في حفر قناة السويس ليست إلا "فشرة كبرى"!
كنت على وشك أن أوكد على كلامه وأخبره بثقة أنني كنت قد 
وصلت إلى نفس النتيجة من قبل بعد البحث في هـذا الأمـر، لكـنني    

 ــــفضلت الحديث عن مصداقية هذا الحدث الهام، بدلاً من وصفه ب
 وأخبرته قائلا: "الفشرة الكبرى"
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هناك مؤشرات حقيقية تدل على علاقة هاينريش في المشاركة  -
ـــفي بنــاء قنــاة الســويس، لقــد كــان "دليســبس" هــو الأب الروحــي ل    ـ

 "ماري" ابنة هاينريش.
مرة يسمع  لأولأنفرج وجه أبي بعد سماعه هذا الخبر فعرفت أنه 

الشـك   بذلك. حينما جلست مع جدتي تحت التكعيبة لم أرغب في
فيما قالته، ولم أكن في حاجه إلى فحص ما سردته عليّ بالبحث عن 
أدلــه، فشــجرة العائلــة أعطــت انطباعــاً لهــذه المصــداقية، ولمــا كنــت 
أسأل جدتي كيف عرفت كل ما كانت تحكيه، لم أكـن فعـلا أسـألها    
بدافع من الشك، بل من محض اهتمامي بالأمر، ولكـن جـدتي كانـت    

 :ترد قائلة بانفعال
 هذه الأشياء معروفة بالبديهة! -

كانـــت تتـــهمني بنـــوع مـــن الســـلبية في النظـــر للأمـــور وتخبرنـــي في  
 دهشة...

وهل كانت جمعية الفن في زيـورخ ستضـم اللوحـة الـتي رسمهـا       - 
 !؟لجدك الفنان الكبير "كولر" إلى معارضها إن لم تكن اللوحة أصلية

علـى   اثلاثين عام ـ ورغم قوة أقناع كلامها إلا أني قمت بعد مرور
 هذا الحديث بالبحث في هذا الشأن والتأكد منه.

غطينــا لوحــة هــاينريش بعــد أن نفضــت جــدتي الــتراب عنــها        
ــاينريش        ــاة ه ــدوين قصــة حي ــام بت ــه يمكــنني القي ــا أن بحــرص، أخبرته
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فحــدثتني أنهــا تنــوي عمــل ذلــك فيمــا ســيتبقى لهــا مــن عمــر وقبــل    
ــة الحديوقفــت رحيلــي أو هجرتــي،  قــة مــن أجــل وداعــي  عنــد بواب

بصوتها المتهدج متمنية لي و "له" السلامة وتأبطت جـدي في اللوحـة   
السفر عـبر المـدن، وسـرت إلى هنـاك عـبر طريـق        حافلاتإلى محطة 

 الغابة.
 تعاشت جدتي أكثر ممـا تخيلـت، بـل ووقـع لهـا حـادث وكسـر       

المشـي مـن جديـد، ثـم سـارت مـرة أخـرى         تحـاول عـادت  ثم ساقها 
، بلغت جدتي من العمر مائة وأصبحت من اعليهبدون عصا تتكئ 

المعمرين، وتمت استضافتها في الراديو في عيد ميلادها المائـة وواحـد   
والمائة واثنان وعندما توفت بعـد ذلـك كنـت أنـا في ريعـان الرجولـة،       
وورثت عنها الكراس الأزرق وكتاب للطـبخ وعملـة رومانيـة قديمـة،     

علومـات الـتي كنـت أرغـب     حصلت من الكراس الأزرق على أهـم الم 
في معرفتها، أما كتاب الطبخ فإنه لم يحتوي علـى وصـفات للطهـي بـل     

  . زوجة هاينريش سجلتها جدتي الكبرىكانت مفقودة أمور أخرى 
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 الفصل الرابع
 
 
 
 
 

 

 كـان تقع القرية التي نشأ فيها هاينريش في وادي يدعى "ليمـات"،  
الماضــي بقعــة خلابــة للطبيعــة، والآن تحــول مثــل كــل الــوادي في  ذلــك

المناطق المحيطة بمدينة زيورخ إلى منطقة عاديـة متوسـطة الحـال، كمـا     
بعـض الأدوات  إلا أنه لم يعد يمت إلى الريف بشيء يمكن ذكره، اللـهم  
تذكاراً لماضي مثل  الزراعية المعروضة في متاحف صغيرة، والتي تعد

الخدمات الآن على قلب القرية وبه متجر  يسيطر مركز ..القرى تلك
وبنك، وتمت إزالة حدائق الأعناب والفاكهة التي أحاطت المكان من 

  أشــــــــــــعر ..حدثت نفسي عندما تجولت في المكان ..قبل
بسـكان جـدد    تـزدحم بجدي لا يزال موجوداً هنا في هذه القرية الـتي  

وشـعرت بـه    يتكاثرون كل يوم، قلت لنفسي ذلك وأنا أتطلع إلى النـهر 
 يجلس معي ليهمس لي من وقت لآخر وكأنه يعيش بداخلي ويريد أن 
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 يوقفني ويتحرر من قيوده.
علــيّ نوعــاُ مــن الســكينة     كــان نظــري إلى منــزل القــس يضــفي    

النوافذ مطليا باللون الأبيض بينما طليت والسعادة، كان سور البيت 
ــاللون الأخضــر، مــر أكثــر مــن مــائتي عــام علــى ب   نــاء هــذا الخشــبية ب

البيت، خلف السور أمام البيت كان هناك نـافورة بطـابقين مصـنوعة    
من الحجر الجـيري، تلمسـتها برفـق وتخيلـت القـس بلونتشـيلي يجلـس        
هنــا ويشــرب نبيــذه منتظــراً خــروج المولــود الجديــد بينمــا تخــرج إليــه   
المولدة حاملة المولود "هاينريش" ملفوفا في القماش وتضـعه بـين يديـه،    

 تعلــن الوقــت دقــت عقــارب الســاعة  الخشــبية في الكنيســة  ذلــكفي 
 الثالثة عصراً.

يعلـوه مصـباح   تحركت بضع خطوات من النافورة نحو البـاب الـذي   
السـاعة   عنـد  وضغطت على الجرس لأنني كنت على موعـد  مضيء

كنـت قـد اتصـلت بـه      .. الـذي الثالثة مع الحفيد العشـرين لهـاينريش  
ل ميلاد جدي الأكبر .. فتحت وحصلت منه على موافقة بزيارة مح

 الباب سيدة في النصف الثاني من عمرها فقمت بتحيتها قائلا:
 صباح الخير يا سيدتي، ربما تكونين زوجة القس. -

ــثلا لإحــدى       ــني مم ــت أن ــدا أنهــا ظن ــدا، ب أخــذت تتفحصــني جي
 فإن ذلك أفضل من أن تظن أنني طالب ولا بأسشركات البيع، 

 بأدب:السيدة لي حسنة، أوضحت 
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ــنني أن    - ــه، كيـــف يمكـ ــة القـــس ولكـــني حماتـ ــا لســـت زوجـ أنـ
 أساعدك؟!

أفصحت لها بصوت متهـدج عـن الغـرض مـن زيـارتي، بـدا علـى        
 توجههــا التــوتر وكــأنني جئــت في وقــت غــير مناســب، لكنــها ذهب ــ

ــها ــدياً   .. لإحضــار زوج أبنت كــان شــاباً صــغيراً بســيطاً، وقــف مرت
شـفة موضـوعة فـوق كتفـه     كـان هنـاك من   ..بنطال رياضي بني اللون

وأخبرني القـس بأنـه نسـي الميعـاد وأن حماتـه كانـت تقـص لـه شـعره          
ــن يزعجــه في     وقــت مجيئــي، وأن تأجيــل قــص الشــعر لفــترة وجيــزة ل
شيء، وأقترح علـيّ أن أقـوم بجولـة داخـل البيـت، وأن أتحـرك بـدون        

كنت سأشعر بالحرية أكثر في حالة وجوده معي، لأن تجـولي   ..حرج
ن وحدي مقتحماً خصوصية أسرته سيضع نوعاً من الغشاوة في المكا

كانت الأبواب مفتوحة، نظرت من الخـارج للغـرف دون    ..فوق عيني
أن أســتطيع الإطــلاع علــى التفاصــيل بالــداخل، الغرفــة الوحيــدة الــتي 
دخلتها وأطلعت عليها هي الغرفة الكبيرة المطلة على الكنيسة ذات 

ريش. مـن هنـا وقفـت وأخـذت أتطلـع      الذكريات المهمة في حياة هاين
إلى رأس برج معلق عليه شارة لقياس الريح والذي كان مطليـا بـاللون   
الذهبي وتخيلت كيف تعلق هاينريش بهذا المنظر وتطلع إلى الإمساك 
به والنظر لمحتواه، حتى وإن أخبره أبوه أن رأس البرج لا تحتـوي علـى   

رأس البرج كأداة  وكان أبوه يستخدم ..شيء سوي بعض المستندات
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ــقية أو لا يســمع        ــال ش ــوم بأفع ــا يق ــاينريش خصوصــا حينم ــة ه لتربي
الكلام، حينئذ كان أبوه يعلق على الأمر قائلا: للأسف سيبقى رأس 

نظـرت   ..البرج كما هو لفترة أطول دون أن تتمكن من الإطلاع عليه
 من النافذة بعين هاينريش حينما كان يتطلع إلى عـودة أبيـه القـادم مـن    

الكنيسة متأخرا بعد صـلاة ظهـيرة يـوم الأحـد ليسـلم جـواده لشـرب        
يلــوح الأب إلى أبنــه هــاينريش،  ..المــاء إلى عامــل الأصــطبل ميكــور

 –الذي يهرع إلى المطبخ ليبلغ عن مجـيء الأب، فتسـرع الخادمـة بـت     
لحمل الأواني من المطبخ وتخلع مريلـة المطـبخ     -وهي ضعيفة السمع 

الثلاثة حليقي الرأس  الإخوةبيض والأحمر ويجلس المخططة باللون الأ
ــدة الطعــام بالترتيــب حســب أعمــارهم، كــان هــاينريش في     ــى مائ عل

، الـتي يرسـم بهـا الصـليب    الترتيب الثاني، على جانب من يـدي أبيـه   
اقتربــت الأم عــدة خطــوات مــن الأب قبــل أن يجلــس علــى المائــدة       

فقط قليلا  ؟!اذاوهمست له بشيء باللغة الفرنسية فقال متعجبا: م
مـــن النبيـــذ!.. لم يتـــل الأب صـــلاة الطعـــام بـــل أخـــبرهم بالألمانيـــة  

حدث عن موضـوع  تكان لا يتكلم بغير الفصحى حينما ي -الفصحى 
أن أهم شعراء لسان اللغة الألمانية قد وافته المنية في يوم الثاني  -هام

صــمت الأب قلــيلا ولم يفهــم هــاينريش غــير  ..والعشــرين مــن الشــهر
لمة لسان لهذا أخرج لسانه أثناء صمت أبيه، لم يصفعه الأب لكنـه  ك

ــارة الشــهيرة "       ــردداً العب ــذهاب م ــره بال ــم وأم ــوس معه ــن الجل ــه م منع
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للأسف سيبقى رأس البرج كمـا هـو لفـترة أطـول دون أن تـتمكن مـن       
 الإطلاع عليه" 

رأيت هاينريش يغادر المائدة، كان يمشي  بنـوع مـن العـرج حيـث     
لأيسر أقصر قليلا عن الأيمن، تحرك متمايلا ماراً بالنـافورة  كان قدمه ا

ومخزن الغسيل متجهاً إلى حظيرة الطيـور، حيـث كـان يتخفـى هنـاك      
ــن       ــت لأي ســبب م ــن البي ــاً عــن الأعــين أو في حــالات طــرده م دائم
الأسباب، ثـم يعـود مستضـيفاً معـه بعـض البراغيـث والقمـل في بيـت         

ة مـن الطـوب ثـم أخـذ بعـد ذلـك       والده القس، جلس بكياً على كوم ـ
من خبز المدرسة من اليوم السابق،  أبقاهيقضم في الجزء العلوي الذي 

وربما كان سيرمي بالخبز بعيداً لو علم أن أبيه هو صاحب الفضل في 
ــة الفقــراء      ــه هــو صــاحب فكــرة معون ــز، لأن ــى هــذا الخب حصــوله عل

إلى جانب عمله والإدارة المدرسية ودار الأيتام وتأمين الماشية، هذا 
في إدارة الكنيســة، كمــا أنــه كــان أول مــن أقــام هــذه العــادة.. عــادة 

، لتنتشــر بعــد ذلــك في أمــاكن أخــرى وتســتمر يتوزيــع الخبــز المدرســ
حتــى عصــرنا هــذا وربمــا لا يعــرف الكــثيرون اليــوم أن جــدي الأكــبر 
"هانز كـونراد بلونتشـيلي" هـو صـاحب فكـرة الخبـز المدرسـي. مـد         

يحفر في الأرض ويأخذ العلبة المعدنية المدفونة ويفتحها هاينريش يده ل
، كـان  المائـل إلى الاخضـرار    العملة المعدنيـة ذات اللـون  ها و يأخذ من

قد وجدها من قبل وتأكد أنها ذات قيمـة ولا يمكـن مقارنـة أهميتـها     
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بــأي عملــه أخــرى مثــل الخمســون مليمــاً أو الأربعــون قرشــا أو حتــى 
لــيس لهــا حــدود، كــان يحلــم أن يشــتري   الجنيــه، وعــرف أن قيمتــها

بقيمتها عندما يكبر عربة بعجلات  ويهاجر بهـا مـع أمـه إلى أمريكيـا     
ويعاقب أبيه بذلك... ترك هاينريش أبيه ينفخ في البوق كما يحلو له 
ثم  أخفى العلبة مرة أخرى، كان نداء البوق بمثابة دعوة لهاينريش من 

لعائلـة للتنـزه.. قـام هـاينريش     أبيه حتى يعود مرة أخرى ويخـرج مـع ا  
بعد ذلك ليدخل البيت فأسرعت لألحق به ونلتقي مـرة أخـرى عنـد    
سلم البيت.. لم يتنهد أثناء بكائه، قمت بمسح دمعه فنظر إليّ بمودة 

تركته ومندهشاً وسألني من أكون.. أخبرته أنني واحد من أحفاده، 
علــى  وخرجــت إلى الحديقــة بالخــارج وأشــعلت ســيجارة واســتندت

منتظــراً خــروج العائلــة بصــحبة الأب بلونتشــيلي  يابســةجــزع شــجرة 
ــان صــبيا في       ــذي ك ــاينريش ال ــه البيضــاء، وه ــادي وذقن بشــعره الرم
الخامسة عشر من عمره وتبدو عليه الصرامة والهمـوم مقارنـة بأخيـه    

مختلفـة فقـد فقـدت بعضـاً      ملامحهـا كارل، أيضا الأم مارجريت كانت 
ت الأربعــين وأصــبحت في ذروة نضــوجها، لم مــن نعومتــها بعــد أن أتمــ

يكن الأخ الأكبر كونراد موجودا معهم.. تحرك الجميـع في يـوم مـن أيـام     
أغسطس حيث الطقس الحـار الممتلـئ بالرطوبـة في المنطقـة المرتفعـة      
المزروعة بالأعناب في اتجاه الشمال الشرقي مـن القريـة، وأخـذ الأب    

ة قصته كما فعل مئات المرات عن قسطاً من الراحة ولم يتورع في إعاد
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المستعمرة الرومانية التي كانت موجودة في هذا الجـزء مـن القريـة وأنـه     
هـذه البقـة مـن الأرض وأنـه      ناك بقايا أسوار وخزف وعملات تمـلأ ه

قد تم انتدابه ضمن فريق العمل الخاص بالحفر القادم من جمعية الآثار 
لغـة اللاتينيـة ومطلـع علـى     في زيورخ للتنقيب وذلك لأنـه كـان يجيـد ال   

التاريخ الروماني، وهنا سأل الأب هاينريش إن ما كـان يرغـب أيضـاً    
في تعلم اللغة اللاتينيـة، اسـتندت مندهشـا مـرة أخـرى بظهـري علـى        

ع  شجرة الكمثـرى، لأنـني أطلعـت بنفسـي مـن قبـل علـى تقريـر         ذج
ب جمعية الآثار وجاءت فيه رواية مختلفـة تمامـا عـن الـتي حكاهـا الأ     

 وبالتحديد ذكرت على النحو التالي:
"لقد تم استجواب العديـد مـن أهـل القريـة الـذين عثـروا مـن قبـل         
على أحجار مدون عليهـا كتابـة تخـص الكتائـب الرومانيـة وعمـلات       
معدنية، وقد تم إحضار ما وجدوه من أحجار إلى قس القرية الـذي  

ــد اخ     ــا العمــلات فق ــراءة أي شــيء أو تفســيره، أم تفــت لم يســتطع ق
 خصوصا أن أحدا لم يقيمها تقيماً ماليا مناسباً" 

سأل الأب هاينريش مجدداً إن كان يرغب في تعلم اللغـة اللاتينيـة   
ويلتحق بالمدرسة الثانوية ويصبح قساً .. أجابه هاينريش بالنفي.. 
ــيئا في      ــبح شــ ــد أن يصــ ــه لا يريــ ــبره أنــ ــترد الأب وأخــ ــا اســ وعليهــ

 المستقبل.. فرد هاينريش:
 بلى -
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 سأل الأب متلهفا لمعرفة ما يتطلع إليه أبنه عن تصورات المستقبل:
 مفتش أثار القرية؟.. ماذا إذن؟ - 

تهدج صوته بسبب أحباله الصوتية أثناء نطقه للكلمة حيث كان 
في مرحلة المراهقـة وعليـه ضـحك كـل مـن أخيـه وأمـه، بينمـا بـدت          

مناهــا لا خيبــة الظــن علــى وجــه أبيــه فمــا فوظيفــة المســتقبل الــتي يت  
يرغبها غير السفهاء، ولو أن أبيه عرف ما أنجزه هاينريش في التنقيب 
لأدرك الدافع وراء ما يتمناه أبنه، فهاينريش استطاع خـلال السـنوات   
السابقة أن يعثر على ست عملات أثرية ومشـط صـغير مصـنوع مـن     

 العاج وعدد كبير من الأحجار الرومانية التي دفنها في حظيرة الطيور.
 ال الأب متحدثاً إلى هاينريش أثناء مشيهما في الطريق مع الأسرة: ق

هــاينريش لا يمكــن لأحــد أفــراد عائلــة بلوتشــيلي أن يكــون لــه   -
وظيفــة كهــذه، لســت ضــد تعلــم مهنــة حقيقيــة فــأبي كــان يعمــل في    
المحاجر، وأخيك كونراد تعلـم مهنـة الدباغـة، وأنـا أقـدر مهنـة صـانع        

المهن الحقيقية هي التي تباركهـا يـد ا عـن    الأحذية أو الحدادة، لأن 
حق، لكن بركة الرب لم تصلك بعد، وربما يكون قـدرك مـازال معلقـاً    

ن عقلك مازال بسيطا وخلقك مازال ليناً، إللوصول إلى شيء آخر، 
أنا أريدك أن تدرس بالمدرسة الثانوية وتلتحق بالجامعة لتـدرس علـوم   

دراسـتك الدينيـة عـن محاضـرة      الدين واللاهوت، بشرط أن تبتعد في
ــذي ينشــر التخــبط حــول     دكتــور دافيــد شــتراوس، هــذا المــدرس ال
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المســيحية ويضــعف مــن أصــولها، وفي ظــني أن قريبنــا العــم الأســتاذ   
الجامعي في صفنا أيضا، لقد تحدثت معه ومع والـده صـاحب محلـج    
الحريــر بخصوصــك وهمــا علــى اســتعداد لتــوفير لــك محــل الإقامــة         

غذائية في بيتهم الجميـل علـى شـاطئ نهـر ليمـات، فمـا       احتياجاتك ال
 رأيك إذن؟

 لا أرغب في القيام بذلك -
كانت هذه جملة صغيرة أعرفها، وأعرف قدراتها في إسكات كل 
شيء، بل إنها جملة تسكت أحيانا العالم بأكمله، لكن والد هاينريش 
يحب العالم غير الصامت ويدافع عنـه لهـذا صـرخ في وجـه هـاينريش      

 ائلا:ق
أيها الولد الكسول الفاشل، تريد أن تدفن كل قـدراتك لتنتمـي    -

إلى عالم الفاشلين الماثلين خلف هذه الأقفاص، حيـث تقبـع اللصـوص    
 والرعاع والعاهرات.

قال هاينريش أنه يرغب في القيام بشيء له علاقة بصناعة الحرير، 
:تنحنح الأب وقال بعد أن سكت قليلا 

 كون ترزياً أفضل بكثير من أن تكون متشرداً.على العموم أن ت -
ــاً ولكــني أرغــب في      - ــون ترزي ــا لا أرغــب في أن أك ــي أن ــا أب لا ي

 الاتجار في الحرير.
 قال الأب:
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إن العمل كتاجر يمكنه أن يـوفر لـك دخـل وحيـاة تصـرف بهـا        -
على عائلة، لكننا سنرى، ولا يمكنني أن أوعدك بشيء محـدد الآن،  

 عمل قساً في المستقبلفمازالت أرغب أن ت
بدأت السـماء تمطـر، فتراجعـت إلى بيـت القـس تاركـاً الحديقـة،        
وقمت بالتنحنح حتى يمكنهم ملاحظة حضوري، كان القس الصـغير  

ه علـى  تلايزال يقوم بحلق شعره وقد قدم على التـو مـن الحمـام، شـكر    
السماح لي بفرصة التعرف على بيت وحديقة جدي الأكبر، وسـألته  

ن هناك شيء مـادي هـام قـد وجـده يتعلـق بتـاريخ العائلـة،        إن ما كا
للبحث عن ذلـك، وانتظرتـه أنـا في مـدخل      وذهبفأجابني بالإيجاب 

الســلم، انتظــرت قــدوم الأجــداد ولكــنني لم أسمــع شــيئا ولم أشــعر         
القهـوة وأطـالع الأوراق الـتي     في احتسـاء بشيء.. بعد ذلك أخـذت  

هــذه الأوراق مســتنداً أعطاهــا لي القــس الشــاب، كــان أهــم مــا في   
فتحـه لقبـة السـاعة الموجـودة في الكنيسـة،       عـن هاينريش  هيحكي في

 وجاء في المستند:
تعود أهميـة الـبرج والكنسـية في قريـة أوردورف معـاً منـذ خلـق        "

مع  ١٦٨٣وحتى بعد ميلاد المسيح في عام ق.م  ٥٦٤٣العالم في عام 
 "رجل ٢٤٠٠٠٠ دخول السلطان العثماني الكافر إلى البلاد بصحبة

كان بوسـعي أن أتخيـل تـأثير سمـاع هـذا المسـتند علـى هـاينريش         
أبيه عليه محتوى المسـتند وأنـه نظـر     تلاوةوأنه فتح فمه مذهولا أثناء 
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إلى الكنيسة في أعجـاب بتاريخهـا القـيم، وأن أحـد سـلاطين الشـرق       
وصـول  خطـر  قد دنسها باقتحامها، لقد كان محتوى المسـتند يصـف   

من  هنهم يقفون على حدود قرية أوردورف نفسها، رغم أنالأتراك وكأ
لم يصـل الأتـراك إلا إلى حـدود    ١٦٨٣المعروف أن العام السالف ذكره 

دون أن ينجحـوا في إسـقاطها ثـم     زمنـا مدينة فينا وأنهم حاصـروها  
، أما سويسرا فإنها لم تكن في محط اهتمامهم من أتواعادوا من حيث 

لم يكـن هنـاك أي داع للشـعور بـالخطر أو      الأساس، وأنه في ذلك العام
التهديد.. ولكنني أعرف أن هذه الدولة تعـيش دائمـا وحتـى يومنـا     
هذا بشعور أنها وحدودها تقع تحت خطر وتهديد مستمر، تذكرت 
ذلك الأمر أثناء احتسائي القهوة، كم يؤلمني حقاً ذلك الشعور الـوطني  

ــرفض أي إدعــاء يقــوم علــى    ــذي ي ــد ا زوالالغريــب ال لخطــر أو التهدي
المحيط بسويسرا، حتى أنني على يقين أن أي تعبير عـادي عـن الحيـاة    

صــارخ حتــى وإن كــان أشــهر  يؤخــذ علــى محمــل دفــاع وطــني دائمــاً 
 الأغاني الشعبية المعروفة مثل "يا آنستي سأدفع أنا"
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 لأزرق:قرأت في كراسة جدتي ذات الغلاف ا
درس هاينريش علم اللاهوت حسب رغبة أبيـه الحاسمـة، إلا أن   
هاينريش كان عنيداً .. فقد أكد لأبيه أنه بعـد انتـهاء دراسـته فلـن     
يكون بإمكانه العمل كـ قس وواعظ، فهو يشفق على نفسه من تحمل 
تبعات المسئولية الروحية للآخرين .. كما قرأت في خطاب طويل من 

 إلى جدتي:  -اء هاينريش من زوجته المصرية أكبر أبن –شارل 
ــاريس في      ــل إلى ب ــم انتق ــورخ، ث ــم اللاهــوت في زي ــدي عل درس وال
النهاية حيث عمل قسيسا، وكان رجل تقياً ورعاً، ودائما مـا يلتقـي   
بالقساوسة الألمان ويلقي خطبـة الأحـد لبـث روح  الأمـل والسـعادة      

ات جـــدتي نجـــد في نفـــوس المصـــلين. .. وبمقارنـــة الخطـــاب بمـــذكر
تناقضاً، فمن المسلم به أنه درس علـم اللاهـوت، إلا أن ذلـك ينـاقض     
محل إقامته بعد الدراسـة ومـا حـدث بالفعـل.. ليصـبح الأمـر مـثيراً        
للدهشة، فحسب إحدى الروايات التي اطلعت عليهـا، فقـد التحـق    
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بإحدى   -١٨٤٠عام  -هاينريش وهو في السادسة عشرة من عمره 
صة لدراسة التجارة، وعندما لم يفلـح في ذلـك فقـد    المدارس المتخص

فضل أن يدرس علـم اللاهـوت نـزولاً لرغبـة ولإسـعاد أبيـه، رغـم أن        
ذلــك يخــالف هــواه وينــاقض المســتقبل الــذي يــراه لنفســه .. ذهــب   
ــورخ والتحــق        ــى بحــيرة زي ــة عل ــاخ الواقع ــن ب ــة ارل ــاينريش إلى مدين ه

علـى الشـهادة الثانويـة    بالدراسة بأحد المعاهد، وتم تأهيله للحصـول  
) .. ففـــي ســـجل ١٨٤٢لأول مـــرة (أكتـــوبر  - في زيـــورخ -العليـــا 

، فقـد توسـط لـه أحـد     ٣١التلاميذ كان هـاينريش مقيـدا تحـت رقـم     
والذي يملك مصنعاً للصابون وابنه الأكبر أسـتاذ في القـانون   -أعمامه 

ــة ــدعى جى.ســى. بلونتشــيلي .. وكــان مــدونا    -ومــدير البلدي وي
أنه أنهى الدراسة في منتصف يناير  ٣١درسي بجوار رقم بالسجل الم

١٨٤٣. 
هذا أمر يدعو للحيرة أن ينهي دراسـته خـلال أربعـة أشـهر فقـط      

فلا تدري هل كان فذا ونابغاً حتـى يمكنـه ذلـك،    ! بالمدارس الثانوية
أم أن نفوذ عمه هو الذي فتح له باب التعليم العـالي بالجامعـة؟! ..   

الواجب التحقق من الأمر، وعموماً فإن سجلات  في كلتا الحالتين فمن
الجامعــة غــير مــدون بهــا اســم هــاينريش كـــ دارس لعلــم اللاهــوت في   

، فـإذا لم  !) .. أمـر محـير فعـلا   ١٨٤٥ -١٨٤٠زيورخ في الفترة مـن ( 
 يكن يدرس آنذاك فماذا كان يفعل؟!  
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عن عمر ناهز السبعين عاماً،  ١٨٤٣توفى والد هاينريش في مايو 
هو مدون في سجلات وفيات الكنيسة الإنجيلية .. وفي إحدى كما 

الــذي كــان يحــوي ثلاثــة عقــود مــن -صــفحات ذلــك الســجل الكــبير 
كــان مــدونا فيــه تــاريخي مــيلاد وتعميــد هــاينريش، وســط    -الزمــان

 أسماء ومدونات لا تكاد تحصى.
ــاً       ــه راجع ــوت أبي ــد م ــذنب، ويع ــدة ال ــايش عق ــان هــاينريش يع ك

راسي وليس لمعاناة أبيه مـن داء الكبـد .. وفي   لأسباب إخفاقه الد
الأسابيع التي تلت موت أبيه، كان عليه أن يـترك البيـت الكـبير التـابع     
للكنيسة التي عمل بها والده .. ذهب هاينريش إلى نزل القساوسة، 
وأخذ ما يخصهم وقام بترتيب أغراضهم وتحزيمها، وعندما فرغ منـها  

يحة التي كان أبوه يعظ فيها أكثـر مـن   وقف مع والدته في الحجرة الفس
 ثلاثين عاماً، وتغشى سمعه سؤال والدته الملح:

 ! ؟وماذا بعد -
كان مندهشا وهو ينظر إلى ذلك المربع على الحـائط الـذي يغمـره    
نور ساطع، يقرأ فيه: "الرب أعطى .. الرب أخذ .. تمجد اسمك 

 يارب في السموات"
 ان ما تداركته رحمة اهز هاينريش كتفيه باستسلام، وسرع

قبل أن يغادر المنزل، فجاء نبأ يحملـه سـاعي البريـد : برقيـة مرسـلة      
من عمه يرشحه للعمل بمحلج قطن لدى أحد معارفه يدعى هيرلمن، 
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كان قد حادثه عن أمـر هـاينريش، وقـال هيرلمـن أنـه علـى اسـتعداد        
صنع.. لاستقبال الشاب في محلجه ليصنع منه تاجراً كفؤا في ذلك الم

وأضاف العم بلونتشيلي بأنه لا يساوره الشـك أن هـاينريش سـيكون    
في المستقبل القريـب أكثـر حظـاً واسـتقراراً، كخمـر جديـد في زقـاق        

 جديد!
ــر مــن      ــوفى أكث ــده المت ــال وال كــان هــاينريش يشــعر بالمســئولية حي
شعوره إزاء الأحياء، وأدرك أن عناية ا لم تتخل عنه بعد وفاة أبيه 

 أمه التي تغالب دموعها وأحزانها . ولا عن
على ضفاف بحيرة زيورخ كان هاينريش علـى   ١٨٤٣وفي صيف 

السفينة المتجهة إلى مدينة ريشترزفل، ليصبح تاجراً محنكاً يتـاجر في  
القطن ويبيعه، ويلتقـي وهـو يتسـوق بــ اليزابيـث سميـث ابنـة الخبـاز،         

 النظرات الحارة! تلك الفتاة الشقراء ملتفة القوام، ليتبادل معها 
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ــى ركبــت الصــعاب قبــل أن اوفــق في العثــور علــى قــبر     لاشــك أن
 –هاينريش ومعاينة شاهد القـبر .. ولكـن لم يبـدد ذلـك إنزعـاجى      

من عدم التمكن مـن العثـور علـى أيـة إيضـاحات عـن        –رغم توقعي 
للجالية حياته وأعماله بمصر، فلم يكن آنذاك وجود لسفارة أو رعاية 

 السويسرية بمصر خلال إقامة هاينريش بها.
ونتيجة لعدم وجود سفارة سويسرية بمصر لجأ هاينريش للسـفارة  
النمساوية لطلب الحماية، في الوقت الذي كان يلجأ الغالبية مـن أبنـاء   
جلدته للسفارة الفرنسـية .. عمومـا أصـبح هـاينريش أحـد الرعايـا       

ية، دون مطالبة من النظام العثماني أو الأجانب التابعين للسيادة البابو
 القانون السويسري، فكان سعيد الحظ بذلك .

ســبق ســـفري للقـــاهرة مــراجعتي لـــوزارة الخارجيـــة النمســـاوية،   
وبالبحث في الأرشيف الخاص بالسجلات لم يتم العثور على أي ملف 
ـــ هــاينريش فلســوء الحــظ كانــت الملفــات مهلهلــة وممزقــة، ولم    خــاص ب

لعثور على أية نتائج إيجابية، كما لم نعثر على أية معلومات نتمكن من ا
 من سجلات المقر البابوي بالقسطنطينية.

ظــل الأمــل يراودنــي في الوصــول إلى مــا أنشــده، وكنــت لا أدخــر  
جهدا في سبيل ذلك بالرغم من الواقع المحبط من النتائج السـلبية ..  
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ات الوثائقيــة وقـد تجلــى ذلـك الأمــل في شـخص يعمــل بـإدارة المحفوظ ــ   
 المصرية التي أرشدتني إليها القنصلية السويسرية.

 ولكن كيف السبيل للوصول إلى ملف هاينريش؟!
كان من الواجب أن أستعلم من القنصل السويسري أثنـاء زيـارتى   
للقنصلية .. فـاتني ذلـك، فاتصـلت بـه مـن الفنـدق لأستفسـر منـه،         

فارة السويسـرية ..  فأرشدني إلى السـيدة سـين الممثلـة الثقافيـة للس ـ    
ــها الـــذي يقـــع خلـــف الســـفارة في مبنـــى متـــواري    ذهبـــت إلى مكتبـ
ومتواضع، وجدت جرو هنالك يلعب بكرة تنس، وهناك اسـتقبلتني  
الســيدة ســين .. لم يكــن اســتقبالها ذا طــابع رسمــي ولكنــه كــان        

 ببشاشة وترحاب.
مثلت لي الإدارة الوثائقية المصرية عائقاً من الصـعب اجتيـازه، إذ   

ــاً بطلــب  -كمــا أوضــحت لي الســيدة ســين   -يتطلــب الأمــر  خطاب
البحث وموضحاً فيه الغرض من ذلك، ولا يعرض ذلك الخطاب على 
إدارة المحفوظـــات الوثائقيـــة للبحـــث، بـــل يخضـــع أولاً لـــرأى الجهـــات  
الأمنية، وقد يستغرق الأمر شـهراً في أفضـل الأحـوال قبـل أن تصـدر      

 الرفض.جهات الأمن قرارها بالقبول أو 
ــان مــن البــديهي الانتظــار الطويــل، ولكــن لا طاقــة لي بــذلك،        ك
فأخذت استقصى عن أسلوب آخر لاختصـار تلـك الإجـراءات ..    
فإن توصلت لشخص يعرف آخر يعمـل بـإدارة المحفوظـات أو يـتمكن     
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من دخولها ويبحث عن الملف الخاص بـ هاينريش بلونتشيلي، فـذلك  
 !هو الغاية والمراد

 –في وقــت قصــير  -ثــرت علــى شــاب مصــري ولحســن الحــظ ع
قريب لأحد العاملين بإدارة المحفوظات يمكنني من الـدخول بصـحبته،   
ــة المرشــد والشــفيع     ــق.. فكــان لي بمثاب ــة ودون عوائ والتحــرك بحري
والمترجم .. وصحبت ذلك المرشـد معـي في زيـارة للسـيدة يسـين،      

ة وقــد حصــلت علــى خطــاب توصــية باللغــة العربيــة باســم المؤسس ــ 
الثقافية السويسرية وموثقا بخاتمها، وكان ذلك قبـل يـومين مـن توجهنـا     

 لإدارة المحفوظات المصرية.
توجهنا لإدارة المحفوظات بحي بولاق بالقاهرة، ووقفنا أمـام بنائهـا   
الضــخم الــذي يضــم بجانــب الإدارة، مقــر لــوزارة الثقافــة والمكتبــة        

على فهمها، حتى القومية.. كان مرشدي يتحدث بلغة إنجليزية شق 
أنى تشككت في نفسي إن كنت بالفعـل يمكـنني التحـدث بالإنجليزيـة     
وفهمها؟! .. إلا أن المرشد كـان لطيفـاً وودوداً ممـا سـاعدنا علـى      
اجتياز الحرس الخارجي المسلح للمبنى دون تحرش أو مضـايقات لنـا   
بالأسئلة.. كـان علينـا المثـول أمـام نقطـة الحراسـة الداخليـة الواقعـة         

يمين المبنى عقـب بوابـة المـدخل، وتضـم مبنـى بـه حارسـين..        على 
أخذ الحارسان جواز سفري، وساورني إحساس بالقلق .. مشينا 
عبر الممرات وقد ساورني هاجس في نفسي بإحساس المعتقل، أسمع 
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ــدرج المــؤدى إلى     فيــه صــياح المعــذبين مــدويا! .. وعنــد قاعــدة ال
خلف منضدة معدنية.. قـرأ  الطابق العلوي، كان حارسان يجلسان 

الحارسان خطاب التوصية، ولم يعبأ بما جـاء فيـه مـن أهميـة التفاعـل      
الثقــافي بــين سويســرا ومصــر، وعقــب مشــاورات طويلــة قــررا إتاحــة  
ــدار      ــة بإصـ ــام المختصـ ــث الأقسـ ــى حيـ ــعود لأعلـ ــا للصـ ــبيل لنـ السـ

 القرارات.
 ناديت هاينريش في وجداني، وبعزيمة أحادثه : 

 !أنا قادمهاينريش ..  -
عندئذ فـتح أمامنـا البـاب المـؤدى لتلـك الأقسـام، فـدخلنا غرفـة         
ضــيقة لنجــد رجــلا بــدينا علــى عينيــه نظــارة طبيــة ويجلــس خلــف  
مكتب صغير، حيانـا بـتجهم وتحـدث مـع رفيقـي بالعربيـة، وبعـد أن        
طالع في الخطاب بسرعة ارتشف من كـوب شـاي أمامـه، ثـم أصـدر      

ال شـرطة المـرور بمصـر، كانـت     قبل رج ـمن بأصبعه حركة لاحظتها 
تعنـى رفــض خطــابي ومــن ثـم فعلينــا المغــادرة! .. في خــارج الممــر   
ســـألت مرشـــدي إن كـــان متـــاح الاتصـــال بمـــدير إدارة المحفوظـــات،  
فأجابني وإن كنت لم أفهـم إجابتـه إلا أنـني فهمـت كلمـة واحـدة هـي        
الجهة الأمنية، واسـتنتجت أنـه لـيس مـن السـهل التعامـل معهـا، فهـي         

 دو كأبي الهول الذي يحرس الزنزانات التي ترك فيها هاينريش آثاره!تب

 ٥۸ 

o b e i k a n d l . c o m



     أحسست بإخفاق مهين إثر مغادرتي، وعزيـت نفسـي بـأن لـدى
من الوقت لتفقد المحال التي قطنها جـدي الأكـبر ومـارس بهـا نشـاطه      

 قبل أن يهاجر إلى القاهرة كما ثبت لي.
ــل رفيقــي الم    ــق العــودة، قاب ــا نســير في طري رشــد أحــد وبينمــا كن

رى خ ـمعارفه ـ فالتمس منه المشـورة في أمـري، فأفـاده بقصـد جهـة أ      
مختصة، فشرعنا في السير طـويلا عـبر طـرق متربـة حتـى وصـلنا إلى       
تلك الجهة التي خبرنا عنها .. كانت في بهـو  ضـخم يمـلأه آلاف مـن     
الكتب القديمة التي شغلت نصف المكـان، ولم تكـن علـى أرفـف بـل      

ــوق  ــت متراصــة ف ــى الســقف، والنصــف    كان بعضــها مــن الأرض حت
   الآخــر مــن البــهو فــراغ ممتــد حتــى مكتــب يجلــس عليــه رجــل مســن
يحتســى شــايا وأمامــه كرســيان، دعانــا ببشاشــة للجلــوس، وكــان        
يتحدث الفرنسية بطلاقة .. أبدى اهتماماً بخطاب التوصية وبالورقة 

نريش التي دونت فيهـا بيانـات الزمـان والمكـان والعمـل حـين كـان هـاي        
 بمصر، وكان تدويني مطابق لما توصلت إليه بعد.

قام الرجل بالبحث اللازم عن الوثائق ادية لما أبتغيه، ثم بادرني 
كان  -جدي الأكبر  -بما توصل إليه، بأن الشخص الذي أبحث عنه 

يعمل موظفاً أوروبيا في عهد الخديوي سعيد باشا وإسماعيـل باشـا،   
 ثم فاجأني الرجل بسؤال:

 !؟ماذا تعرف عن كلا الخديويين -
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اندهشــت مــن الســؤال إلى درجــة التلعــثم في الإجابــة، وأعــددت 
الســؤال يمثــل امتحــان يتوقــف عليــه الحصــول علــى معلومــات عــن         

 هاينريش المصري! .. قلت: 
ما أعرفه أن سعيد باشا كان يـدرس الفروسـية منـذ حداثتـه      -

ــد دليســبس الــذي كــان نائبــاً للقنصــل    الفرنســي بمصــر، عنــد فردينان
وأعــرب ســعيد عــن عرفانــه وإخلاصــه لـــ دليســبس فيمــا بعــد عنــد 
 اعتلائه العرش، وأيد مشروع قناة السويس وأبدى استعداده لتنفيذه.

استحسن الرجل ما عرضته من معرفة، وسألني إن كنت أعـرف  
شـيئا آخـر عـن سـعيد باشــا، هيئتـه وشـكله؟ فأجبتـه بــالنفي ..        

ان نهماً مفرطاً في الطعام وبلغ وزنه مـائتي  فزودني بمعرفته أن سعيد ك
كيلو جـرام .. ثـم اسـتطرد للحـديث عـن إسماعيـل باشـا، وسـألني         

 .. فقلت:! ؟ماذا أعرف عنه
 حسب ظني أنه كان ذو لحية حمراء كثة.... وهذا يكفى! -

ورقـة   -أمين المكتبة أو موظـف قسـم المحفوظـات    -أخذ الرجل 
وصفاً لحالتي، وسـلمها إلى قـائلا    بيضاء وكتب عليها بسرعة بالعربية

إنهـــا نســـخة مـــن البيانـــات المطلـــوب البحـــث عنـــها عـــن هـــاينريش  
بلونتشيلي المودعة بقسم المحفوظات .. وصرح الرجل بعد أن وقف 
ماداً يـده ليصـافحني بـأني نجحـت في الامتحـان، ويسـمح لي بـدخول        

 د القسم حيث يحق لي البحث عن الوثائق والمحفوظات!، ولم يترد

 ٦۰ 

o b e i k a n d l . c o m



 الرجل في مصاحبتي إلى صالة القراءة ورحت أردد في نفسي:
 !هاينريش .. أنا قادم -

ــعة     ــية مرصـ ــانع ذات أرضـ ــالات المصـ ــبه صـ ــالة تشـ ــت الصـ كانـ
بالحجارة، وحوائط خرسانية مطلية بلون أخضـر فـاتح، وعلـى طـول     
الســقف تمتــد مواســير التدفئــة بلونهــا الأحمــر الصــدئ.. أمــا الهــواء  

ن من خلال نافذتين ذاتا قضبان متقاطعة، والأثاث والضوضاء فيعبرا
مكون مـن اثـنتي عشـرة منضـدة محاطـة بكراسـي معدنيـة أيضـاً ..         
أخــذت أحصــى الحاضــرين بالصــالة، فوجــدتهم ثلاثــة مــن المطــالعين، 
وخمسة موظفين رجالاً ونساء جالسون علـى المكاتـب المعدنيـة ..    

لهـا اختصاصـات    تبين لي أن سيدة تحمل رضيعا على ذراعها كانت
هامة، لذا قصدها مرشدي وتحدث معها وسـلمها الورقـة.. كانـت    
مجتمعــة مــع المــوظفين الآخــرين لمناقشــة أمــور بشــأن العمــل، وحــاول    
صاحبي أن يترجم لي بعضاً من تلك الأحاديث ولكنى لم أفهمه، إذ لم 
ــذ       ــة .. عندئ ــة خــلاف العربي ــوظفين يتحــدث لغ ــن الم يكــن أحــد م

الأمر سـيكون يسـيراً حـين تكـون البدايـة هـي       صرحت لصاحبي بأن 
 الفترة الأخيرة من حياة بلونتشيلي، لأنه كان أثناءها وكيل مكتب 

 .١٨٧٨وزارة الأشغال العامة بالقاهرة وهى الفترة التي تبدأ من سنة 
ــد     ــذي تعهـ ــل الـ ــك الرجـ ــات ذلـ ــحبتي في دار المحفوظـ ــم لصـ انضـ

ــاينريش، وا   ــن هـ ــات عـ ــول إلى معلومـ ــاعدتي للوصـ ــه لم بمسـ ــح أنـ تضـ
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ة لم أجـدها  ب ـيرشدني إلى شيء مفيد، إلا أنه كان يعاملني معاملة طي
مــن أحــد مــن طــاقم المــوظفين .. اصــطحبني إلى إحــدى المناضــد   

 وطلب منا الانتظار.
 
 
 
 

انتظرت حتى كدت أتجمد من تيار الهواء البارد، فجلست على 
جـني  منضدة أخرى بعد مرور خمـس دقـائق إلا أن تيـار التدفئـة أزع    

أكثر من التيار البارد، فلم أجد مفر من الرجـوع إلى المنضـدة الأولى،   
وكان على ّ تحمـل بـرودة التجمـد.. عثـروا علـى اسـم هـاينريش في        
ــم كنــت متطلعــاً      إحــدى محاضــر البرلمــان (مجلــس الشــعب)، ومــن ث
لوجود معلومـات مـن هـذا القبيـل، فلـم أجـد غضاضـة مـن الانتظـار          

ــه أ   ــاً آخــر  أخــذت خلال ــن    يحصــحين ــة المــدلاه م المصــابيح الفلوري
السقف، كانت ستة وثلاثين مصباحاً منها أربعـة عشـرة عاطلـة ..    
ثــم تحولــت إلى تأمــل الطنفســة المنبســطة علــى الأرض والكراســي       

 المنجدة .
حوالي ساعة من الزمن حتى هرعت سيدة مسنة تسـرع الخطـى   

رأسـها  وهى ترتدي تنورة زرقاء تمتد نحو الأرض، كانت تحمـل فـوق   
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علبتين ورقيتين لتقدمهما لي، ولدهشتي لم تكـن بالعلبـة أوراقـا مـزورة     
بل مستندات وزارة الأشغال العامة، تاريخ تحريرهـا صـحيح ومحـررة    
بالفرنســية .. شــرعت في مطالعــة الأوراق، كــان أغلبــها مراســلات  
الوزارة.. استمرت مطالعتي ساعتين لم أعثر خلالهمـا علـى أيـة آثـار     

وأخذ البرد يتسرب إلى أطرافي فدفعت العلب للأمام ألتمس  ولو نزراً،
ــل      ــذي حلــت مكــان الســيدة ذات الطف ــاً أخــرى، في الوقــت ال أوراق
ــيض وأســنانها     ــدي نقــاب رأس أب الرضــيع، ســيدة أخــرى مســنة ترت
سوداء، لتكون الموظفة المختصة بالمحفوظات والوثـائق .. ولم تعـرف   

كن مـن إفهامهـا إذ اختفـت    القصد من طلب تلك المستندات، ولم أتم
الورقة الـتي كـان عليهـا بيـان مـا أبحـث عنـه، ومضـى أيضـاً الموظـف           
المصاحب الـذي تـولى مسـاعدتي، فـذهبت أشـكو خطـبي بنظـرات        
الأسى لأولئك المـوظفين الـذين يعرفـونني، ولكنـهم لم يبـالوا، وقسـمات       

 وجوههم يرتسم فيها عدم الاكتراث!
 المتجمـــدتين، دخلـــت وقفـــت في الممـــر أحـــاول ســـحب ســـاقي

المرحاض وأشعلت سيجارة أدخنها، ولكنى لم أتمكـن مـن اسـتعمال    
، واندهشـت لأن أحـداً لم يسـتحثه ذلـك     يالمرحاض لانسداد اـار 

 الانسداد لعمل شيء لإزالته.. غريب ذلك السلوك اللامبالي! 
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فكرت في تلك اللامبالاة وفي تحقيق هدفي من البحث عما أبحـث  
ي ارتياب في جدوى مسعاي، وأن الأمل في تحقيقه عنه، حتى ساورن

 كالأمل في إزالة انسداد اارى.. لا بارقة له!
حين رجعت إلى صالة القراءة وجدت السيدة التي تحمل الرضيع 
ــد ســاعة انتظــار       ــت خــيراً.. وبع ــتم بشــأني، فتفاءل وصــاحبي المه
أحضر العاملون خمسة مجلدات ضخمة على منضدتي، فأقبلت على 

 اءتهم بنهم.قر
ــك     ــاً .. ولعــل تل ــات حســابية وأرقام ــها كشــوف وبيان ــت كل كان
الـــدات تحـــوى ســـجلات المبـــالغ الطائلـــة الـــتي اقترضـــها الخـــديوي  

ــا   ــل باش ــب الســلطان  -إسماعي ــة، إلى أن    -نائ ــوك الأوروبي ــن البن م
أصبحت مصر على وشك الإفلاس، فطلبت حكومات تلـك البنـوك   

ية إقصـاء ذلـك الـوالي المبـذر! ..     من السلطان التركي بالقسـطنطين 
آنذاك كان هاينريش الصديق الوفي الذي باع جزء من أملاكه لمساعدة 

لز رشاتالخديوي إسماعيل للخروج من أزمته، وكان ذلك ما كتبه ابنه 
 في مراسلاته لجدتي. 

كــان هــاينريش مستشــاراً لإدارة ملاحــات الســويس وهــي ضــمن 
أزمته  تم بيعها إلى شركة إنجليزية  أملاك إسماعيل باشا، وللخروج من

مسئولية محدودة، التي   - شركة السويس بورسعيد للصودا والملح -
اشترتها بثمن بخس، وكان هاينريش معارضـا لـذلك السـعر الزهيـد،     
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مما يشير إلى وجود مستشارين ومساعدين لدى إسماعيـل باشـا غـير    
ــبب في    ــوف تتسـ ــفقة سـ ــك الصـ ــني أن تلـ ــودهم يعـ ــاينريش، ووجـ  هـ

خسارته لمنصبه واضطراره للنـزوح إلى القـاهرة ..  لم تجـد الصـفقة     
نفعا لخروج الخديوي من أزمته ولم تجره من الإقصاء والنفي إلى نابولي، 
ومع ذلك ظل هاينريش مخلصاً له محافظاً على الولاء والود، وكان من 
البــديهي أن يكــون هــاينريش ضــمن المــودعين للخــديوي إسماعيــل في    

، وكـان مقـرراً أن يقـف بجانـب     ١٨٧٩ثنين الثلاثين من يونيو صباح الا
زمرة الحريم المتشحات بأرديتهن السوداء..  بيد أن هاينريش لم يـرد  

 اسمه في الدات الموضوعة أمامي.
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 الفصل السابع
 

 
 

قصدت مطعم فلفلـة وطلبـت زوجـاً مـن الحمـام المشـوي، فـذلك        
ء ويشــاد بــه في كــل دليــل رحلــة عــن مصــر، وهــو المطعـم يحظــى بثنــا 

متخصص في الأكلات المصرية الشهية.. أزعجني ما عرفته عن قتـل  
ــذي       ــل ال ــوم الحاف ــد الي ــف ســأتناولهما؟! بع ــرددت كي ــامتين وت الحم
ــه بتنــاولي الحمــامتين وزجاجــة     قضــيته في الأرشــيف العــام ظننــت أن

ــذ "الروز"المصــري  ســيمكنني أن أعــوض لنفســي عــن      ــة النبي فظاع
 وبشاعة هذا اليوم بشيء خاص ومتميز. 

كان الكازينو حافلا بأفواج السـائحين، فـبرامج رحلاتهـم كالمعتـاد     
ري، ومـن دواعـي سـرور    ترشح زيارات اختياريه لذلك المطعم المص ـ

ــالمطعم وهــم يرتــدون ملابــس   الســائحين أول ئــك العــاملون والنــادلون ب
التي تعلن عـن أن الهـدف   بيضاء، وتلك البطاقة الصغيرة على الموائد 
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هو أرضاء العمـلاء، وتـدعوهم إلى كتابـة أرائهـم عـن مسـتوى جـودة        
متوسـطة).. طلبـت   -عاديـة -الأطعمة والمشروبات والخدمة (جيدة

زجاجة من الخمر المصري وأخذت أتأمل بقرب شلال صناعي هادر 
تتساقط أمواجه على صخور صـغيرة مكسـوة بخضـرة الطحالـب..     

ر قليلا حتى أتمكن من دخـول دورة الميـاه، الكارثـة    كان عليّ الانتظا
أنــه قبــل ذلــك في الأرشــيف العــام كــادت مثــانتي أن تنفجــر، لكــن        

وعات السياحية لها أولوية الدخول إلى الحمام .. أخيراً أحضـر  ما
النادل الخمر المحلية، كنت قد جربـت مـن قبـل في مكـان مـا في هـذا       

سـعي أن أكتفـي بتجـربتي الأولى وأن    العالم خمـراً محليـا، وكـان كـان بو    
أعرف أنني سأصل إلى نفس النتيجة وهي أنـني أطلـب خمـرا لذيـذاً،     
وأحصل على نوع من خل الطعام! ولكن كيـف يمكننـا أن نسـتمر في    
العالم دون إعطاء الفرصة لتجريب كل ما هـو جديـد، حتـى نتجـاوز     

 إحباطات الماضي.
تين المشـــويتين، طلبــت بــيرة وســـألت النــادل عــن مصـــير الحمــام     

وأدركت أننا نحن الأوروبيون في حاجة إلى التريث والصبر، خصوصا 
أن النادل بدأ وكأنه يسمع لأول مرة أنني طلبت حمامتين، بل ونسي في 
لهفة تلقيه ذلك أن يحضر البيرة، وبعد قليل وضع النادل أمامي خبزاً 

ــه بنــهم، ثــم أحضــر الحمــام   تين مســتديرا ومفرطحــاً، أخــذت في تناول
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وكانتا في الواقع بلا لحم، صلبتا العظام ولونهما أسود، أخـذت أطـرق   
 عليهما بالسكين والشوكة في شوق للنفاذ إلى الأحشاء ولكن ذلك لم 

 يجد نفعاً بدون الاستعانة بالخبز المفرطح.
سمعت كالمعتاد في الطريق إلى الفنـدق تحيـة الترحـاب والاحتفـاء     

ــيوف  ـــ بالضـ ــن م ــدقاء، ولم يكـ ــدي  والأصـ ــي الأيـ ــتطاع تحاشـ ن المسـ
الممدودة التي تصافح بقوة وضـغط ومـن قبـل الحفـاوة والترحـاب. لا      
يفتأ نزلاء الفندق السؤال عن جنسية أصحابه ..  تحـدث أحـدهم   
بالفندق معـي بلهجـة ألمانيـة سويسـرية سـيئة وقـال أنـه أيضـا كـان في          
سويسرا، ولكنه للأسـف لم يلتـق بـي، وهنـا أظهـر رغبتـه في دعـوتي        

صــل الصــداقة بعــد ضــياع فرصــة لقاءنــا في  اعلــى الشــاي وإقامــة أو
سويسرا! واضطررت لقبول دعوة لاحتسـاء الشـاي بالنعنـاع في ظـل     
التأكيد علـى غيـاب أيـة أغـرض أو مصـالح تجاريـة والتعـرض لنصـائح         
وطرق التعامل مع  النصابين والتجار الجشـعين.. هكـذا اصـطحبني    

ي داخل محله الخـاص لبيـع العطـور    عبر بعض الحارات في الطابق العلو
الذي كان محاطاً بقماش من القطيفة ذات لـون أحمـر غـامق، وتوالـت     
مشروبات ضيافتي، واكتشفت بعد حديث مشترك عن أمور مختلفـة  
عن مهمتي الوظيفية بالحديث عن هاينريش، وسألني النادل صـاحب  

 سـتطرد االعطور إن كنت أعرف باتريك زوسكند، فأجبته بالنفي، ف
قــائلا أن باتريــك صــديقه وعميلــه، وقــد أقــام هنــا مثلــي وتعلــم منــه   
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العطــور، تــذكرت عندئــذ مقولــة "الشــرق مهــد الشــعر" وإن كنــت لا  
أصدق  هذا!.. وبعد مرور ساعة أخذ أحد العاملين في المحـل في  
لف زوجين من قوارير العطور في هدوء، وأخذ في الحـديث فانتبـهت   

كند ليســـت إلا دعايـــة وتســـويق    إلى الكفـــاءة المغريـــة عـــن زوسـ ــ   
للشراء!.. وحتى إن كان زميلي في المهنة وصاحب الشهرة العالمية 
التي يتعطر بشذاه رواد هذا المحل، فليس على أن أحذو حـذوه وأن  
أرى أن شراء العطور مـن اللـوازم الـتي لا غنـى عنـها في إدراك شـهرة       

ني في نبرة غليظـة إن  عالمية، بل مبلغ القول أنها للتهادي وااملة، سأل
ــة مــن      ــدي زوجــة أو صــديقة جــديرة بهــا الحصــول علــى هدي كــان ل
مصر.. أم أنني سأندم على ما أنفقه من مال، لكنني لست مما يهـدي  
العطور ولا أرى داعيا إلى استخدامها في حياتي لنيل شهرة عالمية أو 
لإرضاء زوجة أو صديقة ..  غمز لي بعينه بعـد أن أشـار إلى نـوع    

من العطور يمكنني أن أهديه لها وسيكون له تأثير ساحر علي  خاص
يــدي، وقــد تجــاوزت  ظهــرثــم وضــع قلــيلا مــن العطــر ودعكــه علــى 

عقارب الساعة منتصف الليل وشذى العطر يفوح من ظهـر يـدي بـل    
يتجاوزها حولي .. كنت متعباً والإرهاق يضـنيني ولسـت مسـتعداً    

ى غير إرادتي فنسيت إبرام لأن أوصف بالجنون إن قمت بالشراء عل
صفقة الشراء وصرفت النظر عنها وعيني غافلة على نحو يغاير عين 

 صديقي المضطربة المعتادة على كرم التهادي!
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أردت الصعود في الفندق على الدرج ولكن فتح لي أحد العاملين 
باب المصعد وأخذني لأعلى وكأنها مبـادرة شخصـية منـه .. كـان     

شـيندلر صـنع سويسـرا ويفـوح فيـه شـذا العطـر         المصعد المتين ماركة
وأريجه.. سألني العامل إن كنت سعيداً هنا بهذه الأمسية، فأجبته 

 بما يوافق الحقيقة: 
 المستوى كان دون المتوسط -

منحته بقشيشاً واتجهت إلى الغرفة.. استيقظ نادل الطـابق مـن   
 غفوته وكان جالسـاً علـى مقعـد، وأسـرع بأخـذ المفتـاح بلطـف مـني        

وفتح لي باب الغرفة فقمت بإعطائـه بقشيشـاً وطلبـت منـه زجاجـة      
كوكاكولا، وحين أحضرها لم أكافأه ثانية، إلا أنه ظـل واقفـاً في الغرفـة    
وهــو يتطلــع لأداء خــدمات أخــرى، وإذا بــه يكتشــف رمــاداً بجانــب 
منفضة السجائر، فأسرع بإخراج منديلا ورقيا من جيبه وقام بإزالته 

ل بسلة المهملات، فمـا كـان لي إلا أن أدفـع في يـده ورقـة      وإلقاء المندي
نقدية وأنا حانق من الغيظ من ناحية ومن باب العطف والإشفاق من 
ناحيــة أخــرى .. وبعــد أن مضــى لحــال ســبيله أخرجــت زجاجــة   
ويسكي من صوان الملابس وذهبت بها إلى سريري لأتأمل في أحوال 

ــة     ــي حققــت غاي ــم أجــد أن ــوم المنصــرم، فل ــار هــاينريش، ولم  الي في أث
 أستمتع بالحمام المشوي!
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لا يفوتني كـل أمسـية أن أطـالع في تلـك اللوحـة المعلقـة علـى بـاب         
دورة المياه وهي مكتوبـة بلغـات عديـدة .. يتطـرق ذهـني إلى جمـال       
اللغة الألمانية وأنا أقـوم بتنظيـف أسـناني، واسـتغرقت في تأمـل كلمـة       

 ذلــكانيــة الجميلــة الــتي قرأتهــا في "الإنــذار"، فكــم مــن التعــبيرات الألم
الإعلان الذي يتغير يومياً في الغرفة وهي تصف الإجـراءات الواجـب   
القيام بها في حالة اندلاع حريق، ولم يكن الباعث على قراءتها تخـوفي  
وحذري من وقوع شيء بل لتمتعي بالصـياغة اللغويـة في نظـم الشـعر     

يسرية الألمانية خطوات وصف النص المكتوب بالسو ..الألماني الرائع
التعامل مـع الحريـق، وكانـت بعـض كلماتـه مصـححة بطريقـة مزعجـة         

كالتالي: "الإنذار التليفوني والإبلاغ عن الحريق وشد  هالشفابلون أحمر 
إنذار النيران الذي يحدث دوي عالي"، لأبـد أن أحـد قـاطني غـرفتي     

عب ، شخص عادي من أبناء بلدي، بدأت استوالسويسريينكان من 
أسباب هروب هاينريش إلى مصر. نمت في السرير وبدأت في النعاس 

 ار وحريق.  إنذواصطحبتني كلمتان: صوت 
ــى      ــبرودة في مبن ــة ال ــة لمقاوم ــس ثقيل ــالي ملاب ــوم الت ــديت في الي ارت
الأرشيف العام ولكن عبثاً! فما فعلته لم يفد بشيء لسـببين: أولهمـا   

ــى المدين ـــ  ــت علـ ــاخنة هبـ ــة سـ ــاً رمليـ ــدير  أن رياحـ ــاني أن مـ ة والثـ
الأرشيف لم يسمح لي بالدخول، خصوصاً أن خطاب التوصية الذي 
كان معي اختفى في مكان ما داخل المبنى الضخم، وخطاب مسئول 

 ۷۲ 

o b e i k a n d l . c o m



لم يؤدي إلا للوصول لبعض البيانات   -لا أدري -الأرشيف أو المكتبة
المتواضعة باللغة العربية عن هـاينريش أعطاهـا دون اكـتراث حـارس     

نى وهو شخص جديد غير الأخر الذي قابلته بالأمس، أما اسـم  المب
ــن        ــد ضــاع م ــدخول فق ــنح لي هــذا الترخــيص بال ــذي م الشــخص ال
ذاكرتي تماماً، وأصبحت عاجزاً عن فعل شيء، سوى كتمان رغبتي 
في العودة إلى هنا في أسرع وقت ومعي حزمـة مـن أعـواد الـديناميت     

 الناسفة.     
بي لعجـزي عـن الظفـر بإفـادة عـن      الشيء الذي بدد حنقي وغض

هاينريش هو قصدي للمتحف المصري الممتلئ بكم ضخم من الآثـار  
ــاة     ــام الأخـــيرة مـــن حيـ ــيد في الأيـ ــهرة، هـــذا المتحـــف الـــذي شـ المبـ
هاينريش،.. بل وجدتني أستمتع بهبة ليوم رائع..  يزوغ البصر حين 

لعـين  يحاط بحشد هائل من الآثار وهو ينشد الفحص والتأمل، وتقـر ا 
من الإمعان في النظر، فلا مفر من فحص كل أثر على حده .. وبعد 
تجــوال ســاعات طويلــة في تــاريخ مصــر، جلســت مترنحــاً مســتلقياً في  
حديقــة المتحــف ولا أكــاد أفيــق مــن النشــوى، فــإذا بــي أرى غرفــة    
أخرى للعـرض يغشـاها الظـلام وبهـا أحـد عشـر تـابوت مـن الزجـاج          

ملها مـن تـابوت لآخـر ورويـداً رويـدا      يحوي مومياوات، وأخذت في تأ
أخــذ الــدهش يغمرنــي ويســري في وجــداني، لــيس مــن وجــه الملــك   
سيتي بإطلالته المتغيرة، ولا من وجه رمسيس الثاني العابس، بل مـن  

 ۷۳ 

o b e i k a n d l . c o m



كيف سلمت الإحدى عشر مومياء من التحلل، وهي تضحك علـى  
 قولنا المأثور بأننا من التراب وإليه نعود!

لها بدني حين سمعت كلمات زاجرة من  أحسست برجفة أقشعر
ملاحظ الآثار وهو يعنف زائرين متهامسين ويدعوهما بالتزام الهدوء، 
وتوقفت عند تحتمس الثاني من الأسرة الثامنة عشر أتمعن في أظـافر  
قدميه التي تبدو لامعـة كأظـافري وإن مضـى عليهـا ثلاثـة آلاف عـام       

ــذا ..   ــراً ناف ــا   وخمســمائة، تركــت في وجــداني أث ــت لنفســي وأن قل
ــارتي "ســوف    أجلــس علــى مقعــد في حديقــة المتحــف وأســترجع زي

 أنسى التماثيل الضخمة اللامعة ولكنني لن أنسى الأظفار أبداً"
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 الفصل الثامن
 

كانت قرية ريتشـرفيل قريـة ثريـة خلافـاً لقريـة أوردورف، ونـدرك       
ــاهي ذات ا    ــاعم والمقـ ــاخرة، والمطـ ــازل الفـ ــن المنـ ــك مـ ــتوى، ذلـ لمسـ

والشوارع المتسعة والحدائق المنسقة والزاخرة ببدائع الزهـور .. وإن  
لم تســلم قريــة ريتشــرفيل مــن ركــام الــروث والمخلفــات، إلا أن فخامــة 
أبنيتها طغت على ذلك الركام وكبحث ما هو بادي بقرية أوردورف، 
كان البط والإوز يلتهم مخلفات اازر التي يتخلص منـها القصـابون في   
خليج القرية، فكانوا يسـارعون في محـو مكـدرات القريـة، كمـا كانـت       

 توفر الأغذية لمتعة سكانها الموسورين لينعموا بالترف والبهجة.
ن النـزلاء  وويدخل في زمرة هؤلاء الموسورين من السكان، السائح

القاصدين للعلاج بحمامات الاستشـفاء، كمـا أغـرى عبـق ريتشـرفيل      
ــراغبين في العــلاج الن ــالتنزه ســيراً علــى   ال فســي كحــالات الاكتئــاب، ب

 ضفاف البحيرة بملابس أنيقة لوجوه عابسة!
وأخيراً أطلت منازل الفقراء دون مسـتوى الرغـد الـذي تـنعم بـه      
القرية .. وقـد تـدفع حالـة الفقـر إلى التسـول علـى ضـفاف الـبحيرة         
 التماساً لعطف المكتئبين المرضى .. هؤلاء الفقراء يقطنون في القرية

والمنتجعات المحيطة بها ويزيدون من إحساس الأثرياء بالثراء والنعيم 
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بفضل تواجدهم.. وكم أجتهد هؤلاء الفقراء للخـلاص مـن همـومهم    
بعملــــهم أو عمــــل أولادهــــم في مصــــنع غــــزل القطــــن أو مصــــابغ       

 المنسوجات.
وماذا عن هاينريش؟! .. هل كان منطوياً على نفسه ولا يتصل 

يحيط به يوحي بقدر الرقي والنباهة، صـحيح   بذويه وإن كان كل ما
أنه كان يعرف كثيراً من أصحاب مصانع وكـثيراً مـن أبنـاء جيلـه، إلا     
أنــه كــان يعــرض عــن التعامــل معهــم والتقــرب إلــيهم، ويرجــع ذلــك إلى  
اعتزازه بنفسه ولشعوره بالخزي أن يكون دون المستوى، وهو لا يملك 

أن يوفي بقضاء ما على أمـه مـن   كسب القليل، كما أنه كان لازم عليه 
ديون اقترضتها لتتولى تصريف أموره .. كم كـان يتأمـل حالـة البـؤس     
وهو جالس في غرفته المثلثة الشكل فـوق السـطح، فقـد كـان سـكنا      
رخيصا، من المفترض أن يطرأ على حالة قدراً من التحسن لكنه ظل 

اء حيـث كـان   فقيرا معدماً، ولم يثنيه حاله عن أن يـراوده الحلـم بـالثر   
يهم ويجتهد بعزيمة الطامح للرفعـة وعلـو الشـأن بعـد أن كـان يميـل إلى       
الخمول والكسل.. آنذاك أخرج ماله المدسوس بأسفل حاشية نومـه  
القشية في صندوق صغير وفيه عملات رومانيه عثر عليها هاينريش 

كان يلعب وهو صبي، كان من المفترض أن تخص هذه العمـلات   حين
خ، لذا لم يجرؤ على بيعها هنا، لكنه كان ينـوى الـذهاب   مقاطعة زيور

إلى بــاريس حيــث يوجــد الكــثير مــن المشــترين، ومــن بــاريس يتأهــب 
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للعودة محملا  بأقمشة من القطيفة والحرير.. كما أنه لم يزل مسـاعدا  
متدربا في مصنع صباغة المنسوجات القطنيـة "هورليمـان"، وبطمـوح    

لمحاسبية وأجادتها، لهذا لم يكن هناك وشغف أخذ في التعلم للقيود ا
 أي داعي للنظر للأمور بهذه الحالة من البؤس.

في أحدى الزيارات التي قام بها لزيارة أمه استقل قارباً بخارياً قطع 
ــاب      ــاد رك ــد أعت ــورخ في ســاعتين، وق ــن ريتشــرفيل إلى زي المســافة م

الخلفي مـن  الدرجة الثانية أن يختلطوا بركاب الدرجة الأولى في الجزء 
السفينة دون قصد، وفي هذا اليوم فعل هاينريش نفس الشيء حتـى  
مثل أمامه في ذلك اليوم أحد العـاملين في السـفينة، وكـان رجـل قـوي      
البنيان ذا عينين جاحظتين وصـوت رخـيم، قـال بصـوت يكـاد يصـم       

 الآذان:
مــن  لقــد أصــبح الأمــر فوضــى .. أنــا المــدعو تايشــلر، أرجــو -
 ذكرة السفر.إبراز ت الجميع

دفع هاينريش بخجل فرق الدرجة ومقـداره سـتة عشـرة باتيسـتا     
حتـى يـتمكن بالبقـاء في الجـزء الخلفـي مـن السـفينة، إلا أنـه مـا لبــث          
حتى آثر الانسحاب خلسة بخطوات مسرعة أكثر من المعتاد، مما أثار 
ضحكات ركاب الدرجة الأولى الساخرة، التي لم تبارح سمعـه طـوال   

ل طوال أيـام عمـره!.. ومـا كـان هـاينريش لينسـى هـذا        ذلك اليوم ب
تايشلر، والذي جعل له في  عقوبالبحار من ريتشرفيل باسمه الكامل ي
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ــاة       ــر في حي ــه ظه ــه، لكن ــه في رحلات ــان يقابل ــذيئاً .. ك ســره اسمــاً ب
هاينريش في شـأن لـيس لـه علاقـة برحلـة السـفن سـيتم ذكـره لاحقـا          

د أفـزع هـاينريش ذلـك ممـا     وذلك عندما كان هـاينريش في مصـر، وق ـ  
 ترك أثراً خاصاً في العلاقة بينهما.

حين كان يزور أمه ويقطع الطريق من زيورخ حتى دينتيكون حيث 
كانت تقطن في منزل القس بعد رحيلهما من أوردورف، وقـد أعتـاد   
أثنــاء ســيره مترجــلا علــى قدميــه الــتفكير فيمــا يجــري مــن أحاديــث  

حدثة لبقة أكثر منه، لذا كانت تزيل معها، ولحسن الحظ كانت أمه مت
عنه التوجس مـن عجـزه عـن الكـلام، كمـا كانـت تزيـل عنـه مـا كـان           
يساوره أثناء طفولته، فحين زارها أدركت مـا كـان ينازعـه في نفسـه     
من مشاعر الوجد، وفهمـت أنـه يعـايش حالـة مـن هيـام المحـب، لـذا         

أجابهـا  بادرته بالسـؤال دون أن يـومئ لهـا بشـيء عـن اسـم فتاتـه، ف       
بتردد : إليزابتا أو إليزا، فقالت له أمه أنهـا أيضـاً اسمهـا جريـت وإن     
كانت تدعى مارجارتا، وراودته أمه أن يحادثها عن تلـك الفتـاة، إلا   
أنه أثر الصمت، عندئذ صـرحت لـه أمـه بغرامـه بهـا ولم تعـد تسـأله        

 عنها بعد ذلك.
ى المـرات  شاهد هاينريش إليزا في لمحة عابرة بعد دخوله في أحـد 

لغرفته الصغيرة الواقعة فوق مبيـت رابـن ومنـها كـان يطـل علـى بيـت        
الخباز يوهانس المصنوع من الأعمـدة الخشـبية وجـدران مـن الطـوب،      
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لقد  ..وتبلغ المسافة بين غرفة هاينريش ومنزل إليزا حوالي مائة متراً
ــان        ــزال البيت ــث لا ي ــذه المســافة بنفســي حي ــول ه ــت بفحــص ط قم

ومنا هذا .. قد يغض المرء النظر عن أهمية مشهد موجودان حتى ي
كهذا، لكن نظر هاينريش إلى تلك الفتاة الشابة حين وقفـت في نافـذة   
غرفتها المفتوحة لتضفر شعرها .. نظـرات عـابرة وقـد تحكـم نظـرة      
كهذه حكماً مصـيرياً علـى كيـان إنسـان، كمـا كانـت حكمـاً مصـيرياً         

ــاينريش وحت    ــاة ه ــاتي ووجــودي وحي ــى حي ــذهاب  عل ــه ال مــت علي
السريع إلى المخبـز .. وهنـاك انـدلعت شـرارة الحـب، ولم تستشـف       
إليزا من هيئة هـاينريش هيبـة القـوة البدنيـة بـل كانـت عينـاه البنيتـان         
تفصحان عن حزن ووجد شديد، تبـادلا النظـرات فرآهـا هـاينريش     
رغم قوامها الممتلئ على قدر لا بأس به من الجمال، لقد رأى عينيها 

 قاوتين فائقتي الجمال.الزر
كان الناس يتوافدون فرادى طوال الوقـت إلى هـذا المخبـز حيـث     
تعمــل إليــزا، لــذا كــان مــن الأفضــل أن يلتقيــا بالخــارج في الأســواق        
السنوية، بعدها كان الاثنان يلوحان لبعضـهما الـبعض مـن غرفتيهمـا،     

زا وجد إلي ١٨٤٤وفي مساء ذلك اليوم بالتحديد العاشر من مايو عام 
ولأول مرة واقفة أمام بابه، وتحمل سلة حافلة بكل أنوع المخبوزات مع 
تهنئة بعيد ميلاده العشرين .. وبعد ثلاث دقائق تركت له السلة ولم 
تلبث أن انصرفت وسط دهشة هاينريش واضطرابه فلم يتمكن مـن  
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إيضاح خطأً لم تدركه إليزا، فقد كان يوم مولده هو التاسـع عشـر مـن    
اليوم العاشر، ولكـن تلـك الزيـارة الحميمـة جعلتـه يتجـاوز        مايو وليس

الأمر، بل ظل يحتفل بعيد ميلاده حتى نهاية حياته بكل سرور معتبراً 
يوم العاشر من مايو يوم مولده! .. وقد عثر على بطاقة بريديـة كـان   
ــه      ــل وفات ــث عشــر قب ــوم الثال ــه في الي ــا إلى حفيدت ــد بعثه هــاينريش ق

 العبارة: بالقاهرة وبطيها تلك
"تحياتي القلبية أبعثها إليك في يوم عيد ميلادي السـابع والسـبعين   

 متمتعاً بصحة جيدة "... جدك هاينريش 
مـايو .. أمــا   ١٠وتحمـل البطاقـة طـابع بريـد مــن القـاهرة بتـاريخ       

تاريخ ميلاده وتعميـده الحقيقـي فكمـا سـجله أبـوه بخـط يـده بسـجل         
هو يوم التاسع عشر من مـايو  كنيسة اوردورف الذي يضم المعمدين، ف

.. نفهم من ذلك أن هـذا التـاريخ هـو يـوم مولـده، ومـن        ١٨٢٤سنة 
 أجل إليزا سبق يوم العاشر من مايو مولده الفعلي بتسعة أيام.

لم ينقض وقت طويل حتى تسلم اليزا لــ هـاينريش شـيئاً أكثـر مـن      
زمـن  يدها، وإن بدا في الأفق أن زواجهما لن يتحقق إلا بعد انقضاء 

بعيــد، فهــو حقــاً ينتســب إلى ســلك القساوســة وســيرة حياتــه تنبــئ  
بمستقبل مشرق، إلا أنه يلزمه تحقيق فعلى لمكانة رفيعة ومنزلة حتـى  
يتزوج فتـاة ميسـورة ..، ولكـن أم إليـزا لم تـدخر جهـدا لمسـاعدته،        
وكشف أبوها عـن ثرائـه ووجاهتـه، لـيس بعملـه خبـازاً بـل كاتبـاً في         
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م تمضى أشـهر علـى عيـد مـيلاد هـاينريش العشـرين       مجلس القرية، فل
حتــى تزوجــا، وكــان دوق مدينــة شــتخنهايم ضــلعاً غــير مباشــر في    

 تحقيق هذا الزواج.
اعتاد هاينريش على ارتداء القطيفة والحرير حتى أصـبح مظهـره   
فخر سـكان القريـة والقريـة اـاورة  فيدنسـفيل وبـدا وكأنـه يحـترف         

كان بزلـف ودهـاء ليخفـي حقيقـة أنـه      تجارة الحرير، وقـد غـرر بالس ـ  
مجــرد صــبى خيــاط، بــل أخــذ ســكان ريتشرســفيل  يصــورون تلــك  
الوقــائع بأســلوب شــاعري في قالــب تمثيــل هــزلي شــعبي ليعــرض علــى  

 سطح السفينة ليضحك الجميع مع هاينريش وإليزا.
ابتهج هاينريش وتأثر بالمسرحية، وسرت في بدنـه سـخونة الهـوى    

رد، وما أشد تلك الحمى التي استعرت في بدنه بالرغم من الطقس البا
ليتيقظ ذهنه بتلك الفكرة القائلة بأن كـل نجـاح يتوقـف علـى أسـلوب      

 وطريقة العرض.
دعا هاينريش إليـزا للتنـزه بعـد العـرض، وبعـد اسـتمتاعه بعصـير        
ــادل مقهــى انجــل في الميــدجان وكــان ذلــك     ــه ن الليمــون الــذي قدمــه ل

ــداً مــن المش ــ ــذاك، تغافــل هــاينريش عــن  العصــير نوعــاً جدي روبات آن
السؤال عنه رغم استمتاعه به .. وافقته إليزا ثم توجهت بعد ذلك 
العرض إلى أخوتها، وكان اثنان مـن الأربعـة إخـوة علـى مقربـة منـها،       
فتخــبرهم بأنهمــا ذاهبــان للنزهــة، وكــان الحــين نهــاراً لا جليــد فيــه،   
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نطقة الضفة عندما ولكن البحيرة كانت تغطيها طبقة من الجليد في م
سار وإليـزا علـى طولهـا في اتجـاه خـارج القريـة .. لم يقابلـهم أحـد،         
فجلسوا بين مصنع تلوين وصباغة القطن ومنزل الفقـراء علـى منطقـة    
حجرية، إلا أنها كانت ذات برودة شديدة فما لبثـوا أن هبـوا واقفـين    

ن يتعانقان ويسأل كـل منـهما الآخـر إن كـان يشـعر بـالبرودة؟!، ولك ـ      
سرعان ما تـدفق الـدم إلى شـفاههم فـزال عنـهما الإحسـاس بـالبرد،        
وأخذا يتنافسان على قدرتهما على السير على الجليـد، إلا أن إليـزا   
توقفت حـين لم تقـو علـى مسـايرة جـدي الأكـبر الـذي كـان سـريعاً في          
عــدوه وجســورا علــى خــوض تــلال الجليــد، ووجــدت جــدتي علــى  

جدتي إليزا أكبر من جـدي لـذا    رأسها طبقات من الجليد .. كانت
 كانت دائما ما تسعى إلى حياة كريمة مستقرة .

وقبيل نهاية زمن هاينريش وقع حادث في ليلة الرابع والخامس من 
، حين كان يجوب بحثاً عن حانة ليحتسى فيهـا الخمـر،   ١٨٤٦مارس 

حتى عثر على حانة الملـوك الثلاثـة، فارتادهـا ليعـاقر الخمـر المسـكر       
ع بــه إلى النعــاس والغفلــة، وحــين لعــب الخمــر برأســه أخــذ  الــذي دفــ

يستهزئ بمن حولـه ثـم جـنح إلى السـخرية مـن النسـاء، وقـد قاربـت         
الساعة الحادية عشر موعد إغلاق الحانة، فأخذ هاينريش الحال وهو 
يصــيح بمــدى صــوته يعلــن عــن أســفه الــذي أثمرتــه خبرتــه بــأن النــاس 

طيــع خاضــع والثــاني متمــرد صــنفان لا ثالــث لهمــا: الصــنف الأول م
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عاصي، ومحال أن يرضى إنسان مثالي عن هذين الصنفين .. فأخذ 
الحاضرون في التصفيق تأيداً واستحسـاناً، ومـا لبثـوا حتـى شـحبت      
وجوههم إثر سماع فوجلى النادل بالحانة وهو يهرع إلى الغرفة السفلية 

 منذرا باندلاع حريق في كازينو الرابة:
 الرابة تحترق ..  الرابة تحترق .. -

وانطلقت أبـواق إنـذار الحريـق مدويـة لتبـدد السـكون الـذي كـان         
 سائدا من قبل، فهب الفتية السكارى صارخين لبعضهم البعض: 

 هلموا إلى الجرادل. -
وهرعــوا مســرعين للنجــدة وأداء الواجــب، فــاختفوا في الظــلام      

دئــذ وهــاينريش يحــاول أن يتــبعهم ولكــن ســاقاه لم تســعفاه، فجثــا عن
الذي يسمى حاليا ممر تشوبنج  -على ركبتيه في ممر حانة الملوك الثلاثة

ثم  -ويؤدى ذلك الممر إلى شارع القرية وفيه يقع مطعم وكازينو الرابة 
تقيأ وهو يسمع أنين الأعمدة الخشبية تحترق، وحين هـب واقفـاً رأى   

واقفـاً   ألسنة اللهب وأبصر في مخيلته منزل اليزا تلتهمه الـنيران، فلبـث  
ــى      ــن مســرح الواقعــة، حت ــترب م ــدر حينمــا اق خلــف شــجرة الهولون
تساقطت مجموعة عروق السقف من المنزل وهى متوهجة مـن النـار   

 حيث كان يسكن تحته.
انكفــأ هــاينريش علــى وجهــه في هــذه اللحظــة مــن واقــع قــذائف  
اللهب القوية المنطلقة نحوه، محتمياً بفرق الإطفاء التي تركـت الرابـة في   
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ير متخلية عن إطفائه، وحاولت بالجرادل أن تمنـع امتـداد الحريـق    سع
للأبنيــة المحيطــة، لاســيما منــزل الخبــاز الــذي كــان معرضــاً  لخطــر        

 الاحتراق والاصطلاء الوبيل بسبب قوة رياح الجنوب.
رأى هاينريش رجل الإطفاء مغشياً عليه مـن الجهـد فأبعـده عـن     

الـدرج الخـارجي للمخبـز    مضخة الحريق، وفي ذلك الحين أبصـر علـى   
ثلاث سيدات يمسكن بمكانس، فسلط علـيهن المضـخة لمسـاعدتهن    
ــزا لتعــانق هــاينريش بحــنين      ــدفعت إلي ــدرج يحــترق .. ان هــو يظــن ال
ــه وعانقتــه في        ــد ذهبــت إلي ــد أن تركــت المكنســة ، فق وشــوق، بع
منتصف الدرج الخشـبي، فقـد ظنـت أنـه قضـى نحبـه في غرفتـه كمـا         

وهـو   -التقى الزوجـان علـى الـدرج الخشـبي       انتشر الخبر بذلك ..
لقاء وجدانيا حـاراً كأنـه لم يحـدث     –الآن قد أصبح درجا حجري 

آنفاً، ولكن أخت إليزا غضبت وألقت من أعلى بالمكنسة المصنوعة 
من قش الأرز والتي اسـتخدمت لإطفـاء الحريـق، وعنفـت هـاينريش      

كثـر لياقـة للعواطـف    موبخة إياه أنه يلزم أن يفعل ذلـك في مكـان آخـر أ   
 والحميمية!

ظــل هــاينريش يضــخ المــاء للإطفــاء حتــى الصــباح ولا يفتــأ عــن    
تشغيل المضخة ليندفع الماء للإطفاء، كمـا كـان يقـوم بمهمـة نقـل المـاء       
بالجرادل لتبريد واجهة منزل إليـزا، وحـين أسـفر الصـباح ونجـا الجمـع       

الرمــاد .. المتواجــد خــارج كــازينو الرابــة، كــان هــاينريش متســخاً ب 
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وحــين ذهــب إلى عملــه أثنــى عليــه رئيســه هوترليمــان ومنحــه علــى  
حساب الشركة غرفة صغيرة في كازينو الملاك انجل، كما وهبـه حلـة   

 عوضاً عن ملابسه.
 

 
لا شــك أن مــا فعلــه هــاينريش كــان مــدعاة للإطــراء والاعــتراف  
ـــ      ــه لا شــيء بالنســبة ل ــل إن رئيســه أحــس أن ــه وشــجاعته، ب بمروءت

يش فكان يسـاوره هـذا الإحسـاس، فـإن قيمـة الإنسـان تقـاس        هاينر
ــة      ــازينو الراب ــة فقــد تم إعــادة تشــييد ك ــة ثاني ــه ومــن ناحي بقــدر عمل
بالدينارات الفضية التي كـان يصـهرها هـاينريش والعمـلات النحاسـية      
الرومانية، أي بفضـل هـاينريش وأموالـه .. وهكـذا ظلـت العمـلات       

ن أســباب الضــياع، فقــد أهــداها النقديـة الــتي كــان يخفيهــا مصــونة م ــ
لحبيبته الغالية قبل الحريق، فظلت هـذه العمـلات محفوظـة مـع مشـط      
من العاج .. وقد منحت حبيبته هذه العملة لأبنها كذكرى من أبيـه  
ــتي آلــت لي     ــن لأبنتــه وهــى جــدتي، ال ــدوره أهــداها الاب الغائــب، وب

 بالوراثة، وهى قطع ذهبية من عهد نيرون.
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 الفصل التاسع
 

 

ورثت عن جدتي الكبرى إليزا كتاب فن الطهي، وهـو كتـاب ذو   
غلاف أسود ويحـوى أربعمائـة واثنتـا عشـرة وصـفة طهـي ومكتـوب        
بخط اليـد، بخـلاف القصاصـات المنفصـلة الـتي أدخلتـها اليـزا داخـل         
ــه    صــفحات الكتــاب .. وأرادت إليــزا مــن هــذه القصاصــات التموي

 ــها داخــل الكتــاب،  علــى قصاصــات أخــرى ســري ة ســجلتها وأدخلت
ونظراً لأنه لا أحد يتصور أن في كتـاب فـن الطهـي أمـوراً سـرية، فلـن       
ــوراً       ــى أم ــاً يخف ــأً مثالي ــت مخب ــها، فكان ــى البحــث عن يقــدم أحــد عل
خصوصية، وقد أودعت جدتي الكبرى واحدة من تلك الأوراق بين 

ــم   ــذا المح ــ    ٦٨،٦٩صــفحتي رق ــارت ه ــا اخت ــى الأرجــح أنه ل ، فعل
لاعتبار خاص وبعد تفكـير، لأنهـا كتبـت علـى الوصـفة المـذكورة في       

 بالقلم الرصاص هذه العبارة: ٦٨الصفحة 
 " هذه الأكلة التي يحبها هاينريش كثيرا " 

ولما كنت أضـع في الاعتبـار أن الأكلـة المطلوبـة لشـخص مـا ربمـا        
تعبر عن أمر ذو شأن، فكانت تلـك الأكلـة اهولـة هـي إوزة مطهيـة      
ومحمرة وبها حشو من خبز أبيض لين وقطع كبد ولحاء ليمـون وبصـل   
مقــدوح في زبــدة وكســتايتن مســلوق، وهــذا الخلــيط يوضــع في الإوزة   
حتى الامتلاء ويخيط جيداً على هذا الحشو .. وبصرف النظر عن 
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الوصفة فوجود ورقة ملحقة بالوصفة يميل لونها إلى الاصفرار أمر ذو 
 ها العبارة التالية:أهمية بالغة، قرأت علي

  ١٨٤٧يناير  ٢٩الجمعة  –باريس 
 عزيزتي / إليزا الغالية 

أبعث إليك تحياتي العذبة وأنا أحمل في نفسي حـزن وكـدر، ومـا    
ــيلادك، ولا أتمكــن أن       ــد م ــوم عي ــد أجــنبي ي ــني في بل ــو أن يكــدرني ه
أكتنفك في قلبي حتى يسري دفئك في وجداني .. ولكم تصيب كل 

نا أكتب لـك مترجمـاً عـن أشـواقي الحـارة .. لقـد       أعضائي رجفة وأ
كتبت لي أنك قمت بإعداد جهازك وحياكته، كأنما أنا عديم المبـالاة  
وفاقد للنخوة والأمر ليس كذلك، فعساك تثقين أنني أودع في جـوربي  
شيئاً فشيئاً قدراً من المال أدخره من قوت فمي .. وليـت الباعـث   

ردي من خلـدك، ومـا أسـوء تلـك     على البعد والفراق قاصراً على ط
الفكــرة الــتي تطــيح بكــل أواصــر الوجــد، فأفقــد الفــؤاد الوديــع الــذي   
يتأسى ويصبر لهذا الوضع الأليم .... في هذه اللحظة دخل كـارل  

 الغرفة، فأخفيت الكتابة ... وداعا يا فتاتي .
 هاينريش .

وشاهدت هـاينريش أمـامي في شـهر ينـاير تحـت القمـر المتجمـد         
باريس،    عريس شاب مزعزع الإرادة يفتقر دفء عاطفياً، لم  لمدينة

يعمل كقس بل كان موظفاً في بنـك، لم يجـرؤ أن يتحـدث عـن أشـواقه      
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دون التنويه بالذكر إلى نشاطه وهمته وهو يتجلد بالحرمان متشوقا إلى 
الحب باحثا عـن ادخـار مالـه حتـى تمتلـئ الجيـوب لضـمان نيـل تلـك          

لا يستحق عروسه فقط بهبة قلبـه الخالصـة،    السعادة، لقد عرف أنه
لكن ظللت هذه الهبة وحدها تضايقه لا تنفع بشيء، خصوصا وأن 

 إليزا تجعله يحس بذلك.
وأضطر هاينريش إلى السفر قاصدا فرنسا في أواخر صيف عام 
ستة وأربعين، كانت مديرية أمن زيورخ تجـري تفتيشـا علـى جـوازات     

ية الدولـة ولم تسـجل فقـط بيانـات     سفر الأجانب الـتي تحررهـا قنصـل   
الحاصــلين علــى تصــريحات الســفر بــل ســجلت الخصــائص والســمات 
البدنية لهم..ونظراً لأداء مديرية أمن زيورخ في دقة تسجيل البيانات 
وحفظهــا ونعــم إخلاصــها في ذلــك تمكنــك مــن الاطــلاع علــى ســجل 
 قديم مكتـوب بـالحبر الأسـود ويرجـع تاريخـه إلى مائـة وخمسـين عامـا        

 ونقل البيانات التالية وقلبي ينبض بشدة:
، التـاريخ في الثـامن عشـر مـن أغسـطس       ٧٢٦"جواز سفر رقـم  

، اسم المسافر ووطنـه : السـيد/ يوهـان هـاينريش بلونتشـيلى      ١٨٤٦
عامـا، الطـول: خمـس     ٢٢من مدينة زيورخ، الوظيفة: تـاجر، العمـر:   

ون حواجب أقدام وست بوصات، لون الشعر: بني، لون العين: بني، ل
العين: بـني، الأنـف متوسـطة، الـذقن: مسـتديرة، المكـان الـذي يعتـزم         

 الذهاب إليه: فرنسا.
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لـــو كـــان هـــاينريش مطلوبـــا القـــبض عليـــه، فـــإن الشـــرطة بهـــذه  
المواصفات لن تصل إليه بسهولة وهاينريش نفسـه لـن يضـطر للخـوف     
أصـــلا مـــن الوقـــوع في قبضـــة الشـــرطة، وحتـــى لـــو تم إعطـــاء تلـــك  

ت اليــوم للحاســب الآلي فأنــه سيفشــل في الوصــول إلى بنــاء  المواصــفا
صورة محـددة لأي شـخص بهـذه المواصـفات، وصـعب مـن الوصـول        
إليــه أن الطــول كــان متوســط، فحســب الوصــف يبلــغ خمســة أقــدام    

ــادل    ــا يع ــو أذن في حجــم    ١٦٨وســت بوصــات أي م ســنتيمترا، فه
مقارنـة   الرجل المتوسط في، وبديهيا لزم أن يحـس بنفسـه أقـل حجمـاً    

بحجم البحار الملعون يعقوب تايشلر، هذا البحـار الـذي لم يكـن أكثـر     
الناس فطنة وكياسة. من ناحية أخرى وعلى العكس من ذلك كـان  
هاينريش يشعر بضخامة حجمـه قياسـا بحجـم جوتفريـد كيلـر الـذي       
عثرت عليه أثناء بحثي في سجلات تصاريح السفر من قبيل الصدفة 

 ه كالآتي:حيث جاءت خصائص بدن
"الأنف متوسطة والفم متوسـط والـذقن مسـتديرة والطـول خمـس      

 سنتيمترا" ١٦٢أقدام وأربع بوصات، أي 
أي ليس قزما كما عرضـه للأجيـال القادمـة. إنـه لمـن المـريح لأي       
شخص ومبهج لأحاسيسه بالحياة أن يكون عادياً في طوله ومتوسـطاً  

ر إلى الآخـرين  في حجمه، ولكـن الشـخص الكـبير يضـطر إلى أن ينظ ـ    
ــور        ــا في الأم ــا أو مغالي ــث يصــبح متشــامخا متعجرف ــة حي ــرة دوني نظ
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المتعلقة به، أو ينزع الضخم لنتيجة لعزلته إلى الإحساس بضآلة قيمتـه  
وسوء حظه أو إلى المغالاة في طلـب الرفعـة. وعسـانا نستشـف مـن      
واقعــة تســجيل هــاينريش أنــه لم يكــن راضــيا علــى اتصــافه بمتوســط  

أنه لم يرغب في ظهوره في جواز السـفر باسمـه الشخصـي     الطول، كما
ــى مكتــب      ــى عل ــل أمل ــة ب "يوهــان هــاينريش" وهــو اسمــه في المعمودي
ــة     مصــلحة الجــوازات اســم "هــاينريش" فقــط كمــا كــان يفعــل في بداي
وجوده في مصر حيـث قـام بتحسـين اسـم العائلـة عـن طريـق تصـغير         

و بـــتغير الحـــروف الأســـم وتحويلـــه مـــن "بلونتشـــيلى" إلى "بلـــونتش" أ
 للتشديد. Bluntschlyإلى  Bluntschliاللاتينية من 

وعموما يجدر بنا أن نتنبه إلى هذه الحقيقة الآتية ونحن نعول على 
خصـائص وسمـات هـاينريش، فكلمـة "بـولنتش" تغنـى معـاني كــثيرة،        
منها معنى الأحمق، وتطلق هذه الكلمـة أيضـا علـى صـاحب الأنـف      

ف إليهــــا المقطــــع الأخــــير للتصــــغير أي  الخنســــاء، وأمــــا إذا أُضــــي
"بلونتشـيلي"  ربمـا يصـبح المعنـى "الأحمـق الصـغير صـاحب  الأنــف        
ــد        ــا في ظــلام العه ــت م ــمي أحــد أســلافي في وق ــا س الخنســاء"، ربم
الســالف بهـــذا الاســم لأنـــه ضُــرب في أنفـــه الخنســاء ذات الملامـــح     

ــزاوج وتـــداخل الانســـلا   ــن التـ ــالرغم مـ ــة، وبـ ــل  لالمطموسـ ــاء نسـ جـ
لونتشــيلى إلى عالمنــا حتــى يومنــا الحــالي وتتجلــى فيــه مشــكلة انــف ب

 بلونتشيلى بالوراثة.
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ومادامت مصلحة الجوازات تدرج انف هاينريش متوسطة الحجم 
ــف، وممكــن      فأنهــا ليســت خنســاء، كمــا لا تنتســب إلى خــنس الأن
ــدها       ــوي ضــيق وقواع ــي العل ــزء الخلف ــة والج ــا باســتدارة دقيق رسمه

ــذ  ــطة وضـــخمة، وهكـ ــاريس متوسـ ــولر في بـ ــا رودولـــف كـ  ،ا رسمهـ
وجاءت لوحته التي رسم فيها الأنف لتعوضـنا عـن الوصـف العـاجز     

 لمصلحة الجوازات.
و أدعت جدتي أن هاينريش رحل مع الرسام رودولف كـولر إلى  
باريس واشترك معه في سكن غرفـة علـى السـطح، وأفـادت جـدتي      

ولقـد سـجلت   بهذا النبأ كما جاء ذكره عن هاينريش أثناء معاشـه،  
صورة  فهذا في الكراس الأزرق.وأثمرت هذه المعاشرة برسم رودول

لهاينزيش ونعم ثمرة هـذه اللوحـة المـبرزة شـكل وهيئـة هـاينريش الـتي        
ظلت باقية إلى الآن، فقـد رسمهـا بالزيـت علـى قطعـة قمـاش كتانيـة        
ــذين الشخصــين      ــة ه ــز الوطني ــع ولا تاريخ.أســتحث واع ــدون توقي ب

ل في سـرعة إلى وطنـهما، وهمـا في منتصـف العمـر      كليهما على القفـو 
بباريس؛ وجاءت هذه  العودة تلبية لنداء الوطن بإسـداء خدمـة لـه    
بحمــل الســلاح حينمــا هــوى في حــرب أهليــة، ومــا تقــاعس هــذا         

 الشخصان عن تلبية هذا النداء سويا. 
وكان كولر آنذاك في عمر التاسعة عشري ثم أمسـى لاحقـا أحـد    

شهورين وأصبحت سيرته معروفـه للجميـع: كـان    رسامي سويسرا الم
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سلدورف طالبا في أكاديميـة الفنـون وقتمـا رحـل     ويقطن كولر مدينة د
، وأقــام صـداقة مــع  ١٨٤٦هـاينريش إلى بــاريس أواخـر صــيف عـام    

زميله الريفي أرنولد بـوكلين وأيضـا رسـم صـورة شخصـيه لـه. رحـل        
ين وأخـيرا  ، ولبثنا هنـاك شـهر  ١٨٤٧معه إلى بروكسل في مارس عام 

ذهبــا إلى أنتفــربن، وهنــاك افــتراق طريقهمــا، فــأب بــوكلين إلى وطنــه   
ــو   ــا بلغهـــا في أول يونيـ ــولر إلى بـــاريس حيثمـ ــاد إلى  –ومضـــى كـ وعـ

سويســرا عقــب إقامــة شــهرين ببــاريس، أي بعــد ثمانيــة أشــهر علــى    
وجود هاينريش، اندلعت الحرب الأهلية، وهى الحرب المسماة حرب 

يسري، فأرسلت جدتي هاينريش في هذا الوقت تقسيم الاتحاد السو
ــي: لم     لخــوض هــذه الحــرب.. فلــنخلص إذن مــن هــذا القــول إلى الآت
ــن الأصــل كمــا أدعــت      ــاريس م ــولر ســويا إلى ب يرحــل بلوتتشــيلى وك
جدتي، ومادامت جدتي مولعة بهذا الأسلوب لنقل الأخبـار العائليـة   

ؤل الآتي: هل كما أقول لنفسي، فيمكن أن يساور الأذهان هذا التسا
تقابلا الاثنان أصلا، إن جاءت الإجابة بالنفي فليس يقبل منطقيا أن 

 كولر رسم هذه اللوحة لهاينريش؟
وأطلعت مدفوعا بالشك والفضول على أثار كـولر مـن الخطابـات    
التي بعثها ولم تنشـر بعـد، حـدث ذلـك في قسـم المخطوطـات بمكتبـة        

اباتـه الـتي بعثهـا لوالديـه     زيورخ المركزية، وبدأت أطلع علـى ملـف خط  
وأبحث عن تلك الخطابات التي حررت وقت تواجده بباريس فعثرت 
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في خاتمة الخطـاب الأول علـى عبـارة التعقيـب الآتيـة وهـى محـررة في        
 : ١٨٤٧الثالث من يونيو 

" إن ابــني القــس المرحــوم بلوتتشــيلى مــن فــوت ديــدبكون كليهمــا   
و فتـى صـالح، أمـا    موجودان هنـا، وكـان أحـدهما يـدعى هنـرى وه ـ     

 الآخر بمعروف بصفة العجرفة.
 يونيو الآتي: ١٢وكتب كولر في  

" هنــاك ارتبــاط وثيــق بــين وبــين هنــري بلوتتشــيلى، فهــو الوحيــد 
الذي يعجبني لذا كنت دائما أرحل معه، وحيـث أنـني لم أجـد شـيئا     
أقــوم بــه في الفــترة الأولى فكنــت أرسمــه، ولكــن واصــل هنــري ســفره 

 وبعد مضيه بقيت منفردا بلا صديق.ليتركني وحدي 
وكما هو معروف أن دراسته التراث لتبعث في عقولنا توجسا من 
الإعراض إلى الأساطير التي تغلب علـى الـتراث أثنـاء عمليـة الـروي،      
خصوصا لو كانت موروثة أو مسلم بها عن رغبـة في الحفـاظ عليـه،    

ة للمـوروث،  أي دراسة التراث تثير الخوف من تناول الصفة الأسطوري
ولكنها على نقيض ذلك، قد تأتى الروايات التراثية كجزء من الـتراث  

 نتاجا عن الخيال والتوق إلى الأفضل.
وقياسا على هذا القول لا تعد قصة غرفـة السـطح الـتي قطناهـا     
سويا ضربا من الخيال لأن كولر كان مع هياينريش أو يزوره في أوقات 

الأسـابيع مـن شـهر يونيـو، علـى      كثير قبـل أن يرحـل عنـه خـلال تلـك      
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طريق بلوى حينما أبدع صورته. ولنخلص هنا من  ٣٨العنوان الآتي 
سياق هذا الخطاب أن تحاب الرسام وموظف البنـك المؤقـت أو ابـن    
الجزار وابن القس في ألفة وجدانية، ليتمخض عـن هـذا التحـاب نـوع     

ه المميز من مشاعر الوجد التي أحس به الرسام باعثا على إبداع مثال
من التصوير، وكما يترائـي لي تـرجم مشـاعر الوجـد المعتلجـة فيـه إلى       

 إبداع صورة لهيئة هاينزيش.
ونعم الفتى الصالح  هاينريش وهـو ينظـر بعيـنين وديعـتين بسـكينة      
وهو مستغرق في الخيـال الخصـب، فهـو رجـل سـالم مـن الشـر، وفمـه         

ــن      ــان ع ــتين حــاملتين وتنم ــن بشــفتين جميل ــدون شــارب وذق ــراءة  ب ب
الطفولة، وصـفاته تـدل علـى نعومـة أظـافره إذ لا تظهـر عليـه دلالات        

ولكنــها تــبين ســهولة التــأثير عليــه دون أن تكــون نــوع مــن     ،التجــارب
ــى النصــائح دون الإذعــان     الخضــوع أو الانصــياع لأي شــيء، أي يتبن

 لها.
وكم كانـت تظهـر أمـارات ملـبس هـاينريش عـن انتمائـه إلى العـالم         

كبيراً وهو يرتدى كرافتة حريرية سـوداء، ودبـوس يثبـت     كيانا وحوزة
الجاكـــت والشـــارات المزينـــة للصـــدر، مرصـــعة بفصـــوص أونـــيكس   
وبالذهب، ربما اسـتعارها أو اخترعهـا كـولر، وكـأن وجـه هـاينريش       
يطل من اللوحة ويرغب أن يقول شيئاً: مازلت عديم الخـبرة وكـأنني لم   

 قائلا: أعرف أنت ستأتي إلى  آت بعد إلى هذا العالم، وأنا أرد عليه
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 عالمك لاحقا، ستأتي قريبا وبكل قوة.
وهكذا رسم كولر هـاينريش وعلـى نصـف وجهـه ظـل، وأصـبح       
هذا الضوء الخافت يـبرز النصـف الآخـر ويقـوم علـى إضـاءة خلفيـة        
ــذلك اختفــت إحــدى الأذنــين وبعضــا مــن الشــعر    الصــور ولمعانهــا، ل

م أشد ظلاما مع مـرور قـرن   الرئيسي في جوف الظلام، وأصبح الظلا
من الزمان على اللوحـة، وأخـذ زيـت التلميـع يتسـاقط رويـداً رويـداً        
ونمّت اللوحة داخل وجه هاينريش عن بعض التصدعات في طبقـات  

 الطلاء والألوان.
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 الفصل العاشر
 

أحيانا عندما كنـت أغـادر أحـد أرشـيفات مدينـة زيـورخ كنـت        
أغيب فيه عن الناس كفيل بـأن  أشعر أننى محسود، فيوم واحد فقط 

يعطيني إحساسا بأني لست إلا أثرا باقيا من آثـار ذلـك الـزمن الـذي     
ــودة إلى الطبيعـــي    ــالمي ليســـت عـ ــودتي إلى عـ ــه، وأن عـ مكثـــت فيـ
المألوف، وكأنما استحوذ علي إيقاع عصر آخر جعلني أرى في حركـة  

عتـادة  السير الطبيعية في الشارع نوعا من الإسـفاف، وأن الحركـات الم  
 للناس ليست سوى رقصات تشنجية مرضية.

 اكنــت واقفــا أمــام ماكينــة التــذاكر يملأنــي الحنــق والضــيق، وبينمــ
ــد      ــالترام ق ــى الأزرار وأســتمع إلى صــوتها الخشــن، وإذ ب أضــغط عل
وصل المحطة وأقلع دون أن يصدر عنه أي صوت، ولما وصل  الـترام  

ــد      ــت وق ــتح.. ركب ــو يف ــه وه ســرت في  الآخــر أزعجــني صــفير باب
جسدي قشعريرة، وتملكني خوف من الركاب.. كانوا يبدون وكأنهم 
متشابهون تماما مثل الحقائب الموضوعة على أرجلـهم، والجرائـد الـتي    
يتصفحها بعضهم، حتى لا يضطر للجلوس حائراً بينما تضيع الدقائق 
بين صعوده الـترام ونزولـه منـه.. فالطـائرات بهـا شاشـات تليفزيونيـة        

الركــاب مصــاعب الســفر، أمــا الــترام في مدينــة بــرن فبــه    تهــون علــى
ماكينـة صــرف آليــة مــن مسـتحدثات العصــر تــوفر علــى مســتخدمها   
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الوقت .. أما هنا في هذا الترام فتقرأ في الوجوه مشاعر الضجر من 
طول المسافات، ومن وجود الكثير من وسائل المواصلات المملة الـتي  

قل حوار ن أن يجد أحدا يحاوره أيمكن أن يترك المرء فيها وحيدا دو
كنت تارة أفقد نظرات الحسد، وتارة فيخفف عنه وقت الركوب.. 

أشاهد أمامي رأس امرأة متناسقا مقصوص الشعر، يبرز وجود تباين 
ــا أيضــا موصــول بالكــابلات الآن"،       ــول: "وأن ــه يق ــى سمعت ــريح، حت م

ة فاستغرقت وقتـا لكـي أفهـم معنـى هـذه العبـارة.. نزلـت في المحط ـ       
التالية وأنا أسمع الميكروفون ينادى بصوت حيوان غريـب .. دفعـني   
الإحباط إلى النزول قبل الوقت، لأواصل سـيرى علـى الأقـدام، ومـع     
أنني لم أكن في عجلة من أمري إلا أن جسمي كان ينـدفع للأمـام بخفـة    
بين المشي والهرولة .. كان أول ما شاهدت ذلـك الإعـلان الضـخم    

ــائ   ــى الح ــق عل ــان    المعل ــرة فأبطــأت خطــواتي، ك ط، شــاهدته لأول م
مكتوبا عليه عبارة "لا شيء بدون شيء" .. وبالرغم مـن مـوافقتي   
الجزئية لهـذا المعنـى، إلا أن مضـمونه كـان بالنسـبة لي فظـاً ومزعجـاً        

لم يسـتطع أن يفـك    -كمـا جـال بخـاطري     -هاينريش  انوعا ما، بينم
لى الأشــياء الضــخمة لغــز هــذا الإعــلان، وكــأني بــه ينظــر مندهشــا إ

 المكورة ذات اللون الأحمر الوردي بدون فهم!
كان يلفت انتباهي في كل خطوة أن هاينريش لا يعـرف أي شـيء   
تقريبا عما كنت أدركه بحواسي وما كان يكتنفني ويؤثر علـي، سـواء   
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كنت أستحسنه أم أستقبحه، ولا يعلم أي شيء عما أعرفه وأعتقد 
ميلادي بثلاثة وأربعين عاما، كنت أتصوره  أنى أفهمه، ولقد مات قبل

في عصرنا هذا يبدو كغريب أبله ترتعد فرائصه لا يـدرى مـا يقـول أو    
أين يذهب..  قلت في نفسـي: أود أن أربـت بيـدي علـى كتفيـه أو      
ألاطفه بـبعض الكلمـات قـائلا: صـدقني نحـن، أهـل هـذا الزمـان، في         

ون، كيـف يمكننـا أن   أعماقنا نشعر أننا متشابهون، وأننـا مثلـك مثقل ـ  
نشعر بالسكينة في مكان يخلـى كـل سـاعة ويـدهن ثـم يفـرش بأثـاث        
جديد؟ .. نحن أيضا مطحونون، يا عزيزي هاينريش، تسلب الدنيا 
منا أيضا اللغة التي نحن في أمس الحاجة إليها لنصف بهـا تلـك الـدنيا    

 ونسبر أغوارها، فما رأيك في ذلك؟!
في قلــب المدينــة، كــان بــين الحــين  لم يتفــوه بكلمــة، ومضــينا قــدما  

والآخـر يظـل واقفـا يســد أذنيـه أو أنفـه، وقــد شـرحت لـه كيــف أن        
الســـيارات شـــيء ضـــروري للنـــاس ماديـــا ومعنويـــا.. فهـــز رأســـه  
معترضا، فقلت: من الممكن أن يكون صـوتها أكثـر خفوتـا ورائحتـها     
ــترك وراءهــا روث كمــا تفعــل      ــة أخــرى فهــي لا ت أفضــل، ومــن ناحي

 يكن ينصت إلى حديثي وقد حول نظره إلى إعلان علـى  الخيول.. لم
الحائط عبارة عن صورة لسيدة تنزع السروال الداخلي لرجـل وتقبـل   

رة: "اجعل مؤخرتك مؤخرته بشفتيها الناريتين، وقد كتب أسفل الصو
.. فشـرحت موضـحا بـأن الأمـر هنـا يتعلـق بـإعلان        مكانا للقبلة!"
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ومعروف، ولم يعد اليـوم   عن ورق مرحاض مبلل وأن هذا شيء عام
من الخصوصيات، فهـز رأسـه معترضـاً، وبـدا أن كلامـي لا ينصـرف       
بالفعل على إعلان الحائط، بل على فتاتين كانتا مقبلتين حاسرتين عن 

طلق.. لم يكن هاينريش قد الللهواء ساقيهما وخصريهما وصدريهما 
س، أو رأى شيئا كهذا من قبل، اللهم إلا في أحد محـلات مدينـة بـاري   

ــة     ــرة في مدينــ ــر بكثــ ــتي كانــــت تنتشــ ــة الــ ــوادي الليليــ ــد النــ في أحــ
الإسكندرية، حيث كان نادرا جدا مـا تكشـف الحجـب، وكالعـادة     
كنت أنا وجدي نتقاسم الشعور بالتحفظ على بعض الأشياء، التفتنا 
تاركين وراءنا تلك المظاهر الصيفية، ووصلنا إلى منطقة عبور مشاة، 

أن أقبض على ذراعـه لأوقفـه بعـد أن     ان عليعليها إشارة مرور، ك
كاد يكسر إشارة المرور الحمراء، ليس لأن سيارة كادت أن تصدمه، 
بل ببسـاطة لأن الإشـارة حمـراء وليسـت خضـراء .. فأنـا اعتـدت        

 تلقائياً أن أحترم قواعد المرور التي لم يستطع هو أن يتعرف عليها.
ــاس يتحــدث بعض ــ  هم مــع نفســه، في وســط المدينــة كــان هنــاك أن
 وهاينريش ينظر إليهم متعجبا، فبادرت بالحديث قائلا:

ربما يبدو الأمر مخيفـا إلى حـد مـا، ولكنـه شـيء معتـاد، فهـم         -
يتواصلون لاسلكيا مع آخـرين، ولا يتحـدثون مـع أنفسـهم بـأي حـال،       
فهناك دائما شخص في مكان ما يتحدثون إليه، فالاتصالات الهاتفيـة  

ــد  ــت أو في أي  أصــبحت كالقضــاء والق ــك في أي وق ر يمكــن أن يأتي
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مكــان، أمــا كيــف يعمــل هــذا الجهــاز اللاســلكي الصــغير فهــذا مــا لا 
أستطيع أن أوضحه لك، فهو من الداخل أعقد من أن نستطيع فهمه، 

عظيما إذا اسـتطاع فقـط أن يفهـم     اويشعر الواحد منا بأنه أنجز شيئ
 كيف تعمل الأزرار والمفاتيح، فما رأيك في هذا؟!

لم يــتلفظ هــاينريش بكلمــة، وظــل واقفــا علــى رصــيف شــارع        
ليماتكويس وأخـذ ينظـر بحـنين إلى هـذا الشـارع، وإلى المبنـى الفخـم        

 المألوف لديه، والذي يقع على الجانب الآخر، قلت له: 
ــة، واعتقــد أن     - ــتره طويل ــة منــذ ف ــه مقــر شــرطة المدين ــاقي إن ب

 بالنسبة لك. ةمعروف الأشياء
 

 
 

 

يش دمعة تحدرت من عينه، فهـل كـان يعـرف الخـبر،     مسح هاينر 
فتساءلت في نفسي: هل كانت هذه دمعة شوق وحنين نحو مبني دار 
ــن جــده ســالومون        ــل م ــان ك ــا، وك ــذي لا زال قائم ــد ال ــام الوحي الأيت

يلي وأخيه يعقوب قد وضعا أساسه؟ ..أم كانت هذه دمعة شبلونت
 ألم؟ .. قلت: 

مر، ولكن عندما بدا مـن المؤكـد   لست على يقين بأنك تعلم الأ -
أنك لـن تعـود، أخـذت إليـزا ابنكمـا تيـودور مـن يديـه وسـلمته لهـذه           

 الدار، فقضى اثني عشرة عاما خلف هذه الأسوار.
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وقف هاينريش مغـتم الـنفس، وأحنـى رأسـه انحنـاءة واهنـة تـنم        
 عن شعور بالذنب، فقلت له: 

لحا، قام من حسن الحظ، أنه أصبح بالرغم من ذلك رجلا صا -
باختراع سحاب سوسـتة الملابـس والحقائـب، كمـا أنـه رزق بـابنتين،       

هـو  لم يكـن  إحداهما هي جدتي من ناحية الأب .. غير أنه تيودور 
الوحيد من سلالتك الذي أقـام في دار الأيتـام، فهنـاك خمسـة آخـرون      

وهـو ابنـك    -من أحفادك شاركوه فيما بعد نفس المصير، لأن أباهم 
غــادر عالمنــا بعــدك بــثلاث  -ج مــن زوجتــك المصــرية الأصــغر جــور

إذا سنوات وهو في السادسـة والـثلاثين مـن العمـر، وقيـل أنـه اختنـق        
ــع ــه مــات بالإســكندرية     ابتل ــل أن ــه وهــو في القــاهرة، وقي بيضــة حمام

بسبب التهاب المصران الأعور، وقيل أنه مـات بمدينـة زيـورخ بسـبب     
نك "كريـدت فونسـير"، المهـم    سرطان الكبد وكان في مهمة كلفه بها ب

أن زوجته الفرنسية قامت على رعاية الأولاد الصغار بمفردهـا، ولمـا   
كان الأولاد يتمتعون بحق المواطنة في مدينة زيورخ مثل أبيهم ومثلـك،  
فكان من المؤكد أنهم سيقبلون هناك، فأخذتهم اوجستينا وسافرت 

ار الأيتـام، إلا جـين   بهم من القاهرة إلى زيورخ، وتركت أربعة منهم بـد 
بابتستا فقد ظل معها وكان يبلغ من العمر ثلاث سنوات، ومات ثاني 
أصغر الأبناء هناك، أما البنات فعاشوا، ثـم قـدم جـين بابتسـتا وهـو      

 يبلغ من العمر أحد عشر عاما من القاهرة وأقام في دار الأيتام،
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 وأصبح يعمل فطاطريا، ولعله إن لم يكن موجودا لكان..
لم يظهر هاينريش أي اهتمام بالحديث، توقفت عن الكـلام ..  لما 

كان مستغرقا في التفكير، ويبدو انـه لم يعـد في وعيـه، فمشـينا حتـى      
وصلنا جسر الس، فعبرنـاه، وعـدنا عـن طريـق شـارع "شـيبفه"،       
وهناك في هذه الحـارة الخاليـة مـن السـيارات، المرصـوفة بأحجـار في       

 كان شارع "ليمات"، وعلى اليسار حجم رأس الإنسان، على اليمين
تراصت الأحجار القديمة واحـدا تلـو الآخـر.. هنـا كـان هـاينريش       
يحس بالحنين، ولكنه كان يمشى دون وعى، ولو لم أتوقف أمام المنـزل  
الذي يحمل اسم "منزل اشتاين بوكلر" بألوانه الباهتة، وضلف نوافـذه  

ش إلى أعلـى واجهـة   الخضراء، لما التفت إليه هاينرش.. نظر هـاينري 
ــالتعرف علــى  المكــان،     ــنم عــن ســرور ب المنــزل، وملامــح وجهــه لا ت

 سألته: 
 هل كان الأمر بهذا السوء؟  -

 فأومأ برأسه، فقلت في نفسي: 
كان يجـب علـي أن أكـون علـى علـم بـأن البيـت يـذكره بفشـل           -

قديم، بطفولته القصيرة الضـائعة في مرحلـة الثانويـة عنـدما كـان يتمتـع       
الضــيافة عنــد قريبــه ومربيــه هــانز بلونتشــيلى، ولكــي أصــرف   بحــق 

انتباهه أشرت إلى اللوحة التذكارية المعلقة على بوابة المـدخل، والـتي   
لم تكـن لوحـة تذكاريـة لــ هـانس صـاحب مصـنع الصـابون، بـل لابنـه           
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العلامة يوحنا كسبر الذي يكـاد اسمـه يوجـد في كـل المعـاجم تقريبـا،       
ـــ هــا  ــدين بالفضــل ل ينريش علــى توظيفــه في شــركة هورليمــان  وكــان ي

لانديز.. ولم يقرأ هاينريش الكتابة المنقوشة بنبرة التبجيل، بل قرأهـا  
ه لم يـر الـنقش أو الحجـر بعـين     وهو يضحك، حتى أنـه مـن الممكـن أن ـ   

 التبجيل. 
وحقيقة لم أود اصطحابه إلى زقاق اوتنباخر حيث المنـزل الـذي   

أنني لم أفعل، فقد خطر ببالي حينها كان يشعر فيه بسعادة غامرة، إلا 
أن زوال السعادة سيكون له تأثير عليه، وأن ما خـتم بسـوء مـا كـان     
ليصبح أمرا طيبا في ذاته، فالذكريات تحفظ النهاية السيئة وتحبط ما 
ســبقها مــن ســعادة وهنــاء .. ربمــا كــان هــاينريش سيشــعر بشــيء  

فقـد كنـا هنـاك    آخر، إلا أنني لم اذهب رغـم ذلـك إلى ذلـك الزقـاق،     
بالفعل، فقد أوغلت به كثيرا في عالم الأمس رغم أنني كنت أقصد أن 

 أريه جزء يسيرا من عالم اليوم.
وقد كان شارع المحطة يفيض بروح العصر.. كـان بـاردا وخانقـا    
في بريقه وحركته، كما أن المتجـر الـذي دخلنـاه، وجـدنا فيـه رائحـة       

مـن ألاف المصـابيح    عطر ذكيـة، وموسـيقى هادئـة، وضـوءا وهاجـا     
المبهرة التي تفتح أفواه السلع لتصرخ عارضة نفسها للزبائن، والمرايا من 
ــأن العــرض نفســه لم يكــن       ــرات عــدة، وك حولهــا تعكــس صــورتها م
يخطف الألباب بما فيه الكفاية.. وفى تلك الأثناء لا يرى المرء شيئا 
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رى إلا من هذا ولا ذاك، حيث تبدو السلع كقطرات في بحر، بـل لا ي ـ 
ــدى    ــو نظـــرت إلى إحـ ــمع إلا صـــخبها.. لـ ــواء ولا يسـ تـــدفق الأضـ
البائعات لا تجـد إلا تمثـالا لعـرض الملابـس، وعلـى النقـيض مـن ذلـك         
يظهر تمثال عرض الملابس في صورة بائعة، وهنا يهرع المشترون ببطء 

ونهم، ويحملون  بشغفوبنصف وعى، ويبادرون بشراء هذا التمثال 
لى خزينة الأمـوال الـتي تئـز وتكركـر.. وأمـام      السخيف من الأشياء إ

السلم المتحرك زلت قدم هاينريش، فجذبته من ذراعه وغادرنا هذا 
المتجر المخيف، ووقفنا سويا برهة من الوقت ونحن مزعزعون فقلت 

  له:
.  أعــني عودتــك إلى  العــودة.مــا أردت إلا أن أيســر عليــك    -

 عالمك.
راعه من ذطة سل هاينريش وفجأة ونحن في الصالة الشرقية للمح

يدي، ولا يمكنني أن أقول بأنني فقدتـه وسـط جمـع غفـير مـن النـاس،       
لأنـــه لم يكـــن هنـــاك زحـــام بـــالمرة، بـــل كـــان اختفـــاؤه أمـــرا عجيبـــا  

ش، يومفاجئا.. أخذت أدور حول نفسي متعجبا، فلا أثـر لــ هـاينر   
وكأن الأرض ابتلعته أو كأن أحدا اختطفـه، نظـرت لأعلـى فوجـدت     

الألوان وهو يمد  واقفا تحت تمثال فخم، تحت ملاك يحلق وتزينهنفسي 
بـطء شـديد وهـدوء     أجنحته الذهبية ليكتنف حجاجه وقاصـديه، وفي 
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تام عبرت الصالة منشرح الصدر، فلما جلست في قطاري منتظرا تحركه، 
 لاحظت أنني لم أعد محسودا.
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 عشر الحاديالفصل 
 

لتـون" الفخـم الـذي يبعـد خطـوات قليلـة عـن        في فندق "النيـل هي 
المتحــف المصــري اقلــني المصــعد إلى الطــابق الثالــث عشــر حيــث       
جلست في بار الهرم، وفى غياب الضوضاء من حولي قمت بإعـداد  
تخطيط للمستقبل أثناء احتسائي زجاجة من البيرة .. كنـت رابـط   

ا تمــر الجـأش غــير متــوتر الأعصـاب، لأنــه طبقــا لـدار المحفوظــات فربم ــ  
أسابيع وشهور حتى أصل إلى هنـاك، ولعـل هـذا مـن أجـل دفـع ثمـن        
فترة الاستشفاء القادمة. وقلت لنفسي أن الأمر أصبح على ما يرام، 
فملفات هاينريش ربما لا تـزال محفوظـة، وعليـه فالوصـول إلى المكـان      
الذي كان يعيش فيه قبل أن يستقر في القاهرة لـيس بـالأمر الصـعب،    

لز على الطريق إليـه.. أخرجـت مـن جيـب معطفـي      وسيدلني تشار
أول أبناء هاينريش المولودين في مصر   -الخطاب الذي أرسله تشارلز 

ذات مرة إلى جـدتي ليطلعهـا علـى مجـرى حيـاة والـده، الـذي هـو          -
 جدها.

قرأت الخطاب أكثر من مرة ولكـن بـدون وعـي مثـل جـدتي الـتي       
رقـاء ..  وكلمـا تمكنـت    تركت الأجزاء الأخيرة منه في كراسـتها الز 

من وضـع الخطـاب في سـياق الأحـداث الـتي جـرت في مصـر آنـذاك،         
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كلمــا انتبــهت لمــا فيــه أكثــر، وكمــا كنــت أعتقــد فقــد أخــذ الخــديوي 
الشـاب   -الذي حكم قبل خلَفَيه سـعيد وإسماعيـل باشـا     -عباس 

ــع       ــى جمي ــا عل ــه مفتشــا عام ــام بتعيين ــه، وق ــه في خدمت ــاينريش مع ه
ية .. وعلـى حـد علمـي كـان هـذا الظـالم المتـوحش        أراضيه الزراع

الذين  على وشك أن يرسل إلى الجحيم آخر الأوروبيين ،الماكر عباس
كانوا لا يزالون في الوظائف الأميرية المصرية، في الوقت الـذي بـدأ فيـه    
هاينريش يحط الرحال بمصر .. كان هذا الإجراء الـذي أوشـك أن   

شناعة، وقـد حالـت دون وقوعـه    يتخذه الخديوي عباس أقل أعماله 
جسارة أبـدتها راقصـة رآهـا عبـاس تـرقص ذات مـرة في مكـان مـا،         
فطلبــها في الحــال لإشــباعه جنســياً، إلا أنهــا بــدلا مــن الإحســاس       
بالتشريف، قامت بوضع السم في الشـاي أثنـاء قضـاء حاجتـه، ولمـا      
دخل ذلك الشيطان تفوح منه رائحـة المسـك، أمرهـا أن تشـرب مـن      

لشاي قبله، فلما شربت، شـرب هـو كـذلك، فلقيـا حتفهمـا      فنجان ا
سويا .. وطبقا لرواية أخرى، فإنـه قـد خنـق وهـو نـائم علـى يـدي        

، ١٨٥٤اثنين من عبيده، على أي حال فقد أسلم روحه في يوليو عام 
ــلاث ســنوات        ــد قضــى في مصــر ث ــاينريش ق ــان ه ــت ك ــك الوق في ذل

يعرفـه أحـد،    ونصف شغل فيها وظائف متواضعة .. كـان نكـرة لا  
 ينام على وسادة من القش ولكنه بالتأكيد كان يحلم بمعالي الأمور. 

 قلت مخاطبا نفسي وأنا أجلس في بار الهرم بعد قراءتي للخطاب 
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مرة ثانية: على المرء ألا ينسى أن تشارلز عندما كتب هذا الخطـاب  
كان عجوزا قد ذهـب بصـره وضـعفت ذاكرتـه، وبجهـد جهيـد كـان        

شياء المحتملة وكأنها حقيقة ثابتة، وعلى العكس من ذلـك،  يصور الأ
يحول الحقائق العارية إلى أشياء نسبية ..  قلت لنفسي وأنا لا زلت 
أجلس في بار الهرم: ينبغي على ألا أُغفـل عـن خطابـه الـذي يصـف      
فيه المراحل الأخيرة في حياة والده، كان لـه مصـداقية نسـبية، فهـو لم     

ن روايات الآخرين وحكايتهم فحسب، بل عايشها يعرف تلك الفترة م
بنفسه، على كلٍ ليس ثمـة شـيء ثابـت يعتمـد عليـه، ومـع ذلـك فمـا         
ــى لا        ــت لنفســي: حت ــو آت .. وقل ــا ه ــدي مم ــق عن ــو أوث ــدي ه بي
يستحوذ علي اليأس من البداية يحسن أن أستعرض تـاريخ هـاينريش   

مسـيرته مـن    -علـى هـدى تشـارلز     –في مصر من النهايـة، وأن أتتبـع  
الخلف إلى الأمام وكأنها سجادة طويلة كانت زاهية الألوان ثم بهتـت  

 بالتدريج.

 
الوصول  بكان المتحف الجيولوجي بالقاهرة في منطقة نائية، يصع

إليهـا، وقــد قــام المـدير شخصــيا بمــرافقتي فيـه، إلا أنــه لم يكــن يعــرف    
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كـذلك منطقـة   بلونتشيلي المسئول الأول عن الملح المصري، ولا حتـى  
الشــلوفة الــتي ارتقــى فيهــا هــاينريش مرتقــا عظيمــا، حســب مــا قالــه 

 تشارلز:
في منطـق القنـاة الواقعـة     ١٨٨٣وأثناء قيامـه بجولـة تفقديـة عـام     "

شمال مدينة السويس، لفت انتباهه أن هذا المكـان بـه كميـات هائلـة     
من الملح، فأبدى ملاحظته هذه للحكومة التي كلفته بنـاء علـى ذلـك    
بعمل تقرير يعتمد على دراسات علمية متعمقة. فأنجز ذلـك بالفعـل،   
ثم عين في آخر الأمر مديرا لمصانع الملح المصرية، وقام بتأسيس مصنع 
ضخم بمنطقة الشلوفة الـتي تطحـن فيهـا كتـل الملـح الـتي تم تكسـيرها        
بالــديناميت مــن قبــل، وهــذا المكــان كانــت قوتــه العاملــة تــتراوح بــين  

ــا يقــرب مــن   ٢٥٠٠إلى  ٢٠٠٠ ــتج م ــا مــن   ٤٠٠عامــل، وين طــن يومي
 "الملح.

ولم يكــن مــدير المتحــف علــى علــم بــأي شــيء مــن ذلــك، ولكنــه 
قادني إلى المكتبة الصغيرة بجوار صالة العرض ثم وضـع أمـامي عـدة    
مراجع باللغة الإنجليزية كي أدرسها بنفسي، ثم كلف أحد العمال بأن 

ت المراجـع الخاصـة بالكتـاب    يحضر لي فنجانا من الشاي، وفي فهرس
الأول وقع نظري بغتة على كلمة "شـلوفة"، إلا أنـه لم يـذكر في الفصـل     
الخاص بهذه الكلمة أي شيء عن مصنع الملح الذي أقيم فيها، ولكن 
ذُكر هنالك شيء عن وجـود كميـات هائلـة مـن الملـح بجبـل الشـلوفة        
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لمحطــة  وهــو سلســلة تــلال منخفضــة الارتفــاع تقــع في الشــمال الغربــي 
 القطار.

 كانت هذه المعلومات تكفي بوجه عام، لأن المعرفة الدقيقة 
للأوضاع ستُرى على أرض الواقع، بـالرغم مـن ذلـك أخـذت أتصـفح      
كتاب آخـر لأنـي مـا زلـت أنتظـر فنجـان الشـاي، كـان هـذا الكتـاب           

، وقد وجـدت فيـه أيضـا بعـض الملاحظـات عـن       ١٨٧٧صادراً عام 
ة الغامضة، وقد أثارت تلـك الملاحظـات   صخرة الملح في هذه المنطق

حنقي واعتبرتها مسيئة، فقد جاء فيها أنـه كـان يجـرى البحـث عـن      
ذلك الوقت، وأنها لم تساهم  فيأماكن وجود الملح بالتنقيب بالأصابع 

في إنتاج البلد من الملح إلا مساهمة قليلة لا تكاد تذكر .. كما كتب 
نية بالملح بطريقة جيدة لأمكنـها  أيضا أنه لو جرى استغلال المواقع الغ

 أن تسد حاجة السوق الهندية من الملح.
ــع     ــى موق ــه عل ــف الإنجليــزي المــاكر الضــوء في كتاب ولم يســلط المؤل
مصنع بلونتشيلي، ويبدو أنه أيضا لا يعرف بـأن بلونتشـيلي سـافر إلى    
بومباي في مهمة كلفته بهـا الحكومـة المصـرية، كـي يقـوم بتسـويق الملـح        

واصـفات مناسـبة جـدا بفضـل قصـر طريـق النقـل وانخفـاض         هناك بم
رسوم المرور عبر القناة، فتفوق بذلك على منافسه الرئيسـي ممـثلا في   

 الشركة الإيطالية التي كسدت تجارتها من الملح منذ ذلك الوقت.
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لقد نسي الشاي، وكان بإمكاني أن أنصرف بالفعل لولا أني رأيت 
ــات     ــات مراهق ــن فتي ــة صــغيرة م ــدمن إلى   مجموع ــدين الحجــاب ق يرت

  المكتبة، وأعلمن بوجودي في المكان وبجنسيتي، وكلفن بالتحـدث إلي
وطرح الأسئلة عن بلدي لاختبـار لغتـهم الإنجليزيـة اللاتـي تعلمنـها في      
ــين الجــرأة والخجــل،      ــه الفتيــات وهــن ب المدرســة، وهــذا مــا قامــت ب

ته والمال فكنت بالنسبة لهم شخصا من جنة مليئة بالثلج والشيكولا
والجبن!.. ولما وضحت لهم بأن هذه الصورة ليست حتما الحقيقـة  
الكاملة، سألتني واحدة منهن عيناها بلـون اللـوز كيـف هـي الحقيقـة      
ــر،      ــالي أي شــيء حــول هــذا الأم ــة إذن؟!  لكــن لم يخطــر بب الكامل

 فنظرت إلى ساعتي مذهولا، واعتذرت لهن ثم انطلقت مسرعا.
 
 
 
  

رة متحف البريـد، وتحـدثت إلى مـدير المتحـف     وبعدما قمت بزيا
عن أمور تخص هاينريش جلست للاستراحة علـى أريكـة في حديقـة    
الأزبكية، التي كانت فيما مضـى مـن الزمـان حديقـة عـامرة خضـراء       
تتمركز في ميدان الأزبكية القديم، هـذه المنطقـة بمـا فيهـا مـن فنـادق       

جتمـاعي للحيـاة   وقنصليات وحوانيت ومسارح كانت تمثل المركـز الا 
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الأوروبيــة في القــاهرة.. وفي هــذه الأمــاكن كــان هــاينريش يقضــي       
أمسيات شتى في أواخـر عمـره جالسـا تحـت شـجرة الجميـز يشـرب        
القهوة ثم يستمع إلى فرقة الموسيقى ويشاهد موكب عربات الحنطور، 
والعربات الفاخرة التي كانت تمر عليه، مضاءة بشمعدانات من خمس 

الآن أجلس في نفس المكـان بعـد قـرن     االغاز.. ها أنشمعات تعمل ب
من الزمن أفرك عينيي مكان هاينريش وقد تحولت الحديقة العامة إلى 
حديقة صغيرة منكمشة مقفرة ليس بهـا إلا نخـلات يابسـات وجزيـرة     
وسط بحر الطريق وقد نما فيها شيء أخضر مـترب، كانـت المقاعـد    

ن في الاسـتراحة في هـذا المكـان،    خالية، وبدا أنه لم يعد النـاس يـأملو  
فاجتهدت في قبـول مـا آلـت إليـه الأمـور، وألا أحـزن علـى الماضـي،         
شعرت في نفـس الوقـت كأنـه مـن الواجـب علـي أن أعتـذر للأشـباح         
الذين يسبحون حول الحديقة، خاصة شبح مؤسس الحديقة كرستيان 
اشطم صديق هاينريش وبلدياتـه، فقـد سـاهم بـدم قلبـه في تأسـيس       

يقة الأزبكية التي كان مكلفا بها، كما دفع المزيد من دمائه عندما حد
قضمت سمكة قرش أربعا من أصابع يده وهو يستحم في بورسـعيد،  
وكان من بين الأشباح شبح دكتور هـيس الـذي كـان سـعيدا بإقامتـه      
هنا، وقد ارتبطت به لأنه كان طبيب هاينريش ورفيقه حتى الموت، 

ريش لم يمت ميتة طبيعية، فقد كان كثيرا ما وطبقا لشهادته فإن هاين

 ۱۱۳ 

o b e i k a n d l . c o m



يتحدث عن أوزاره الثقيلة، وقـد وصـف حياتـه إجمـالا بأنهـا كانـت       
 رحلة شاقة. 

حقيبتي في الفنـدق، ولم   تلكي أتابع الترحال وأنا خالي البال ترك
آخذ منها إلا الضروري جـدا.. اشـتريت تـذكرة مـن شـباك المحطـة       

دينة السويس، ولما صعدت الحافلـة،  التي تتحرك منها الحافلات إلى م
أخذ المحصل يفـتش علـى التـذاكر، وبعـد إقـلاع الحافلـة بفـترة قصـيرة         

من صـف لآخـر لكـي يراجـع التـذاكر       كنهض مساعد السائق، وتحر
بدقة.. وبعد مضي نصف ساعة توقفت الحافلة ليصـعد شخصـان   

ا يحمـــلان ا التفتـــيش الـــدقيق علـــى التـــذاكر، وهم ـــمآخـــران، مهمتـــه
عليهـا علامـات.. فقلـت في نفسـي:      نفي أيديهم، ويضـعا  ترااستما

من المحتمل أن يتم مراجعـة هـذه التـذاكر مـن قبـل مـوظفين آخـرين في        
مكتب بشركة النقل، ثم ترسل من هناك إلى قسم الرقابة بوزارة النقل 
والمواصلات .. كانت الحافلة ما زالت تسير، وكان المنظر الخارجي 

إلى كثبان رملية خلابة تجد أكواما من القمامة  من النظر باهتا، وبدلا
علــى جــانبي الطريــق الصــحراوي وتشــاهد كــذلك الصــفائح المتآكلــة، 
وإطارات السيارات وحطامها وآلافا من أكياس البلاسـتيك الصـغيرة   
المتشابكة في تلافيف منخفضة قاتمة اللون، ولو كان هناك أحد لديـه  

وجد بالفعل هنا إمكانيات أفكار ثرية حول خلق فرص عمل جديدة ل
لا باس بها، فقد أبصرت إحـدى عربـات النقـل الثقيـل تفـرغ حمولتـها       
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على حافة الشارع، فلفت هذا انتباهي إلى التفكير في إعـادة تصـنيع   
القمامة بعد تجميعهـا وتخزينـها، وقـد كـان في صـالات مطـار القـاهرة        

 تبعــض الصــناديق الزجاجيــة علــى شــكل الأهرامــات مــزودة بفتحــا
لوضــع النقــود، مكتــوب عليهــا بســبع لغــات: "ســاهم في إنقــاذ البيئــة   
المصــرية!"  إلا أن الضــيوف القــادمين كــان باســتطاعتهم تحمــل هــذه  
البيئـــة، أمـــا المغـــادرون فقـــد ولوهـــا الـــدبر، لـــذا لم ينـــتج عـــن تلـــك 

 الأهرامات الزجاجية شيء يصلحون به الحال.
ترول وأعمـدة  ضاق صدري قبل دخول السويس بمعامل تكرير الب

تيــار الضــغط العــالي المتواجــدة في رمــال الصــحراء، وزاد غضــبي لمــا  
دخلت مدينة السويس، فكنت أسير مستنشقا الهـواء العليـل باحثـا    

وفقــا لمــا جــاء في كتــاب الــدليل      -عــن فنــدق بــل إيــر الــذي يقــع      
في مكان نظيـف عـامر بوسـط المدينـة، إلا أنـني وجـدت        -السياحي

يعلوها صدأ مصـطدمة بـآخر سـور كـان قائمـا      هنالك سيارة مجنزرة 
 في هذا الفندق.

 !..وفي فنــدق قريــب جــدا يعلــوه الســواد اسمــه البيــت الأبــيض 
وجدت حجرة، ثم تقويت بأكلة دجاج، وسرت بعد ذلك في شـوارع  
المدينـــة الـــتي يعمهـــا الفوضـــى والخـــراب.. فـــالطوب وبقـــع المـــاء        

وتتواجـد كـذلك مبـان    والقاذورات وأماكن البناء تعم أنحـاء المدينـة،   
قذرة مسكونة لم يكتمل بناؤها بعد، تعلوها أعمدة خراسانية، تخـرج  
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منها زيادات حديدية تحلـق في الهـواء الطلـق.. كانـت المدينـة كأنهـا       
مسكونة بالأرواح، يبغضها الإنسان من أول نظرة، حتى أنه يشمئز من 

ــار إع   ..النظــر إليهــا ثانيــة  ــذي أث جــابي الشــيء الوحيــد  المقبــول ال
ودهشتي هو عدم وجود أفواج سـياحية، فلـم أر في مدينـة السـويس     
ســائحا واحــدا، وعليــه فلــم يكــن هنــاك أثــر لأي مــن أكيــاس النقــود  
والحقائب القيمية الـتي يربطهـا النـاس علـى بطـونهم كحيـوان الكنغـر،        
فتعطي صورة سلبية لشوارع الأماكن السياحية، فيما عدا ذلك فـإن  

مدينة خاوية علـى عروشـها، وسـتظل     -قيل كما  -مدينة السويس 
لــ هـاينريش، بـالرغم مـن      ندوما هكذا وفقا لقول القـدامى المعاصـري  

ذلك فقد عاش هاينريش وزوجته وأولاده في هـذا المكـان مـا يقـرب     
من خمـس سـنوات، ورغـم وجـودي في المكـان إلا أنـني لم أسـتطع أن        

 كل زمان ومكان.أحمله على الظهور، فقد كان بالنسبة إلي أبعد من 
جلست في مقهى صغير وطلبت فنجانا مـن الشـاي فأحضـره لي    
رجــل لبــق أبــيض البشــرة، يتحــرك بحــرص شــديد، ووضــعه أمــامي،  
ــه    ــدافع وراء مجــيء إلى مدينــة الســويس، فشــرحت ل وســألني عــن ال
ــام،       ــوحي بالاهتم ــت ت الأســباب بشــغف وإســهاب، لأن ملامحــه كان

 وسألته في النهاية في صيغة توسل: 
هل كان في الشلوفة ذات مرة مصنع للملح أو ما شـابه ذلـك؟    -

 وهل لا يزال موجودا؟ 
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 فقال: 
ربمــا..  ثــم تحــرك ذات الــيمين وذات الشــمال وتحــدث فجــأة   -

باللغة العربية بصوت هادئ، وبعد برهة من الزمن جاءت الإجابة من 
ركن معتم، عبارة عن صوت أجـش خشـن، فأبصـرت ملامـح رجـل      

كفئـا أمـام نارجيلـة، وهنـا فهمـت مـن نظـرات عامـل         مسن يجلس من
القهوة بأن هذا الزبون البسيط ذو شـأن عظـيم، أخـذ الزبـون متسـعا      
من الوقت رغم لهفتي ونفاذ صبري، ثم تحدث بلغة إنجليزية على نحو 
غير مألوف، قائلا أن جده الأكبر يتذكر بالكاد شيئا عن الملح ناحية 

 الشلوفة.
 -هكـذا يـدعى    -ن ركبت مع احمـد  بعد مضى ساعة من الزم

ــة        ــلا طــلاب، في الكابين ــة ب ــة الإنجليزي ــل مدرســا للغ ــان يعم ــذي ك ال
الأمامية بجوار سائق سيارة شيفروليه صغيرة صـفراء قديمـة، كانـت    
السيارة ضيقة ومتضعضعة، إلا أنها متماسكة .. لم ينزعج السـائق  

ة والمنطقـة  حين قال أحمد بأن رحلتنا محفوفـة بالمخـاطر، لأن الشـلوف   
كاملة على امتداد قناة السويس، هى منطقة عسكريه ممنوع الاقتراب 
منها، وهذا كـان سـبب اختيـار رفيقـاي للطريـق القـديم الضـيق مـن         
السويس إلى الإسماعيلية، الذي لا يكـاد يسـافر عليـه أحـد.. هـذا      

على العكس من الطريق الأخر الذي يجب علـى الأجانـب    -الطريق 
كـان خاليـا مـن نقـاط التفتـيش،       -غيره مـن الطـرق   أن يسلكوه دون 
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هدأ من سرعة رحلتنا الحفر المتناثرة علـى الطريـق وعربـات الكـارو     
ــان      ــاء ســيرنا ك ــق، وأثن ــدجاج المتواجــد في قارعــة الطري ــاعز وال والم
يوجهنا من اليسار خط رمال ترعة الإسماعيليـة العذبـة، ومـن الـيمين     

رمليــة المقامــة علــى الشــاطئ، قنــاة الســويس الــتي تحجبــها الســدود ال
وبعد بضعة كيلو مترات ظهرت القناة من خلال منفـذ مفتـوح في سـد    
الرمال، هذه القناة كنت أسمع عنها منذ نعومة أظفـاري؛ وقـد كنـت    
على علـم بـأن جـدي الأكـبر لم تكـن لـه أدنـى مشـاركة في بنـاء هـذا           

ذلك الصرح العظيم قطعيا، بل لم يشارك في شيء على الإطلاق، ومع 
سحرني النظر إليها، وكانـت سـعة القنـاة مهيبـة الطلعـة، إلا أن المـاء       
المتلألئ قاتم الزرقة أذهب تلك الطلعة .. أبـديت رغـبتي في التقـاط    
صورة وطلبت من السائق أن يتوقف إلا أنه لم يستجب، فأشار أحمد 
ــق،      ــب الطري ــق علــى جان ــة معل ــرج مراقب إلى أعلــى حيــث يتواجــد ب

 ومرور مدفع رشاش. وأبصرت منه خوذه
وصلنا بعد ساعة إلى النهاية الجنوبية للبحيرات المرة، وهذا يعنى 
أننا ابتعدنا كثيرا وسهونا عن منطقـة الشـلوفة، لـذا عـدنا مـن حيـث       
جئنا، وبدأنا نسأل عن المكان، فأشار فلاح، كان واقفا على جانب 

يا أن الطريق، إلى الغرب، وأشار آخر قبله نحو الشرق، فاتضح تدريج
الشلوفة ليست مكان واحدا، بل هو عبارة عن مجموعات متناثرة من 
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الأكواخ المتهالكة المبنية بالطين والآجر، نزلنا في مكان ما، وهنا تمطى 
 أحمد وهو يرتدى ثوبا أزرق لامعا، ثم قال : 

 الشلوفة، هنا الشلوفة!  -
نظرت حولي غير مصدق، وجعلـت أبحـث في التربـة الرمليـة عـن      

ملح، أو مصنع ملح، أو حتى أطـلال لأحـد مصـانع الملـح،     منجم 
فلم أجد شيئا، أمـا أحمـد فقـد اكتشـف شـيئا زرع بـه الأمـل في        

 صدري، كانت حفرة جافة عليها قشور ملحية، صاح أحمد:
 هنا ملح.  -

وتصرف هكذا وكأن المهمـة قـد انتـهت بعـد، خاصـة مـع حلـول        
شــاهد المحطــة، محطــة المســاء، إلا أنــني لم أوافقــه الــرأي، وأردت أن أ

قطار الشلوفة، وكذلك التل الواقع في الشمال الغربي منها، حيث مـن  
ـــ هــاينريش.. ثــم وجــدنا     المفــترض أن يوجــد مصــنع الملــح الخــاص ب
المحطة بعد أن سألنا كثير وسرنا طويلا في طرق لا يكاد يمر بها أحد 

ئيبة، من الناس، كانت المحطة تبدو وكأنها دائما مهجورة وفى حالة ك
وعلى أحد جانبي الرصيف تجد برجا للمراقبة، مزود بسـلم خشـبي   
يــؤدى إلى حجــرة المســتخدمين؛ وعلــى الجانــب الأخــر قبــع رصــيف   
ــغ وقــد ألحــق بــه مخبــأ.. علــى هــذا الرصــيف كــان     الشــحن والتفري
هاينريش يتحرك هنا وهناك بتـؤودة وهـو يعـرج عرجـة خفيفـة، كـان       

مفروضا على موظفي الحكومـة،   يرتدى حلة حمراء، تمثل زياً موحداً
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وكانت له لحيـة أطلقهـا باختيـاره تظهـر عليهـا ملامـح الشـيب. كـان         
الزى بسيطا بالنسبة للمدير العام، فالثياب رثة جـدا، المعطـف علـى    

 ككــان ضــيقا عليــه، وكــذل -ومــا بــه ثنيــات كــثيرة  -ســبيل المثــال 
ي على حد علم ـ –البنطلون أوشك أن يتمزق، وكانت ملامح وجهه 

 تعبر عن الاعتداد بالنفس، والإصرار والعزيمة الإدارية القوية، وفي –
وقت المساء كانت تبرق سلسلة ساعة الجيب، التي كـان ينظـر إليهـا    
من وقت لآخر، وهو ينتظر القطـار المسـافر إلى مدينـة السـويس ..     
أردت أن التقط صورة، إلا أن الحراسة الموجودة في برج المراقبة نادت 

بجملـة كنـت لأعـرف معناهـا حتـى وإن لم يترجمهـا لي أحمـد:        لأسفل 
 -"ممنوع التصوير فهي منطقة عسكرية"، فتحركت إلى بـرج الحراسـة   

مع أنني لم أقصد فعل ذلك، خاصة وأنى لم أشـاهد منطقـة عسـكريه    
وصـعدت السـلم إلى أعلـى وصـافحت      -لا عن قرب ولا عـن بعـد   

علــى أثــره المــانع،  الحــارس بلطــف، ووضــعت لــه شــيئا في يــده، زال 
عندما استدرت إلى الخلـف لكـي الـتقط صـورتين لرصـيف المحطـة،       
تراءى لي سلسلة من التلال المنخفضة تبدو في الأفق الشمالي الغربي، 
أخذت كل الأشـياء تجـذبني إلى هنـاك، ولحسـن الحـظ تفهـم رفيقـاي        
الموقف من خلال رفع التكاليف قليلا، فتحركنا في صـمت تـام اتجـاه    

بة، التي تمثل مركز نشاط هاينريش، حتـى وصـلنا إلى منتصـف    الهض
طريق، فصدنا حاجز به أربعة جنود، وكان أمرا مزعجا .. وكأنهم 
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يريـــدون القـــبض علـــيّ، كيـــف يتواجـــد أجـــنبي في أرض الشـــلوفة       
المقفرة؟! ..  أدركت فجأة كم كنت مثـارا للشـك، واتضـح لي أن    

يهــا الآن صــواريخ مضــادة الــتلال الــتي بحــث فيهــا هــاينريش تتمركــز ف 
للطيران، فتحدث أحمـد لمـدة طويلـة وبهـدوء ومـن المحتمـل أن يكـون        
نجح في تقديمي لهم باعتباري باحثا عـن الملـح بلهفـة، إذ أن الحراسـة     
قد ضحكوا، وقبلوا سيجارتي، وتركتنا نواصل سـيرنا، ولكـن لـيس    
ــن     ــتقط م ــتي أردت أن أل ــتلال ال ــث ال ــذي ارتضــيته، حي  في الاتجــاه ال

 أرضها قطعه من ملح بلونتشيلي، وهذه كانت أقل أمنياتي.
ذهبت إلى النوم مبكرا أحس بمرارة في نفسي واستيقظت مجهـدا  
للغاية، فكان من الصدفة أن أمر على وزارة التكنولوجيا والمعلومـات  
أثناء بحثي عن مقهى، فاعترتني صحوة، فمن أين تتم مساعدتي إن لم 

ا ساعدني الناس بما فيه الكفاية، ومع تكن في هذا المكان؟.. وحق
ذلك لا يعلم أحد شيئا فيما يتعلق باستخراج الملـح ومصـنع الملـح في    
الشلوفة، فهـل كانـت تنقـل كتـل الملـح مـن الشـلوفة سـواء بالقطـار أو          
بالقوارب إلى المدينة لإعادة تصنيعها، وعليه يقع المصنع الكـبير للملـح   

ولكـن لا أحـد   ..ة السـويس؟  الذي كان رئيسه هـاينريش، في مدين ـ 
يعلــم شــيئا، فمنــهم المؤيــدون ومنــهم المعارضــون، وكــان ســؤالي: هــل 
يوجد الآن مصـنع ملـح بمدينـة السـويس؟ فأجابـت قلـة منـهم بــ نعـم          
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فعزمت أثناء تناولي قهوة الصباح أن أغلق الكلام عن الملح وأحوله في 
 الحال إلى شاطئ عذب جديد.
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 عشر انيالثالفصل 

 
 

كانت ألوان اللوحة زاهيـة للغايـة.. طبقـة زاهيـة فـوق الأخـرى،       
وصــعب ذلــك مــن إمكانيــة لــف قمــاش اللوحــة واســتوجب بقاءهــا   
مشدودة فوق الإطار، كانت اللوحة موضوعة في غطـاء مصـنوع مـن    
القماش ومدهون بالشمع وحوله رباط مصنوع من خيـوط القنـب. لم   

يء مثل اهتمامه بصورته هذه، حتى هاينريش في كل رحلاته بشيهتم 
عنــدما كانــت تأتيــه زيــارة أو يــدعو ســاعي البريــد أثنــاء توقفــه أمــام  
مضيفته، كان يصطحبه إلى المضيفة ومهما ظـل السـاعي في ضـيافته    
ساعة أو أكثر كان لا يسمح للخـدم بملامسـة اللوحـة ، وكـان يضـعها      

المتجهة إلى مدينة بجوار سريره طوال الليل.. ولما سافر بها في العربة 
زيـورخ لمــدة خمســة أيـام، كانــت الصــورة مازالـت ســليمة إلا أن قلــب    

.. ؟ليزا أمرا طيبابــ هاينريش قد أصابه القلق . فهل كان ارتباطه 
، أي سـيتأخر  هدته  إلى بلاده مع نهاية شـهر يوني ـ وهل أغضبها قرر ع

.. وهل كان هنـاك سـبب لتـأخر إرسـالها     ؟ السفر فجأة لمدة شهر
طابيها الأخيرين؟ .. أم ربما أن والدته، التي كانت تعيش في شقه خ
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لم ترغب أن تخجل شعوره، أو لأنها بالمدينة وجهزت له غرفة عندها 
.. أنـه  ؟ تنال من استقلاله المكتسب في مدينة باريس بنصائحها لـه 

 أراد بالفعل أن يقدم على أي عمل وظيفي محترم.
استقبلته والدته بالأحضان، ونصحته بعدم ارتداء قبعته البيضاء 
المصنوعة من جلود الأغنام بعد ذلك في زيورخ، لأنها ملفته للأنظار. 
وبعدما وضع الحقائب والصورة في حجرته الجديدة، قالت الأم وهـي  

 تشم رائحة شيء: 
 ..؟ هل أنت متطيب بعطر! بحق المسيح - 

 فقال هاينريش:
 !لكني أيضاً أشم رائحة عطرلا و  -

وأثناء تفريغ الحقائب اتضح أن زجاجتي العطر اللتين اشتراهما    
بمرتب  نصف شهر من أجل زوجتـه إليـزا، قـد كسـرتا، وتسـربتا في      
جاكت النوم القطني.. أطلقت الأم على ذلك العصـر وقـت الشـدة،    
 وهاينريش يسمع إليها وهو مثقل الجفنين فقد أصبح كـل شـيء سـيئا   

في العام الذي غاب فيـه، وحلـت الأزمـة بمشـارق الأرض ومغاربهـا،      
وزاد الغــلاء، وإضــافة الآلات الميكانيكيــة زاد مــن وطــأة الفقــر بعــد  

الأعمال القديمة.. وباختصار فإن النـاس، وخاصـة   لمكان احتلالها 
أهل الريف، عاشوا جماعات في فقر مـدقع، وغـادروا الـبلاد بـاحثين     

 الخارج. فقالت الأم: على لقمة العيش في 
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سيظل مثل هذا الأذى بمشيئة الرب بعيدا عـن أبنـائي، فـإنهم     -
محصنون بما فيه الكفاية، وسيصـمدون أمـام هـذه الأزمـة المحليـة ..      
ولما كان من المعلـوم أن كـل بدايـة صـعبة، سأسـاعدك أنـت وكـونراد        

 لتخطي هذه الأزمة.
 فسأل هاينريش وهو يكظم تثاؤبه:

 كيف إذن؟   -
قالــت الأم إنهــا مســتعدة أن تتنــازل عــن جــزء مــن مــيراث الأب،  
الذي يحق لها التصرف فيه، وأن تتبرع بقطعـة أرض لتأسـيس شـركة    
الجلد المرتقبة التي تطمئن إليهـا . فيصـبح كـونراد دباغـا، وهـاينريش      
تاجرا، وبالتالي يكون الأخوة بلونتشيلي شـركة نموذجيـة، مـن المحتمـل     

تشـارلز، الأخ الأصـغر.. كانـت الأم تقـول ذلـك       أن ينضم إليها أيضـا 
 وكأنها ترى صورة الشركة متمثلة أمامها.

 شكر هاينريش الأم، ولم يخبرها بأنه يعاني الأمرين من إخوته، 
فـــ كــونراد قــاس للغايــة في المعاملــة، وتشــارلز متكــبر جــدا. وهــو 
يكظـم ذلـك، وكـأن الجلـود غريبــة عليـه، ولا تحمسـه كـي يتعامـل مــع         

ادة التي يصنع منها مئزر الجزار والأحذيـة الشـتوية، حيـث تتـهافت     الم
نفسه من قبل ومن بعد على الحرير . فقال هـاينريش مخاطبـا نفسـه:    
على أي حال، فإن مساعدة الأم تعني أن الموافقة النهائية لأبوي إليـزا  
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وإليــزا نفســها لا تقــف الآن حجــر عثــرة في طريقــي، وهــذا هــو أهــم  
 م التي تقرأ أفكاره دائما: شيء.. فقالت الأ

إن لم تكن قد فقدتها مـن   -أما عن إليزابت، فهي بالنسبة لي  -
ابنـــة علـــى الرحـــب والســـعة، إلا أنـــني أســـدي   -قلبـــك في الغربـــة 

النصيحة بالانتظار لبعض الوقت، لأنه لن يتبـوأ أحـد مكـان الصـدارة     
في ظل عدم الانتعاش للوضـع الاقتصـادي فحسـب، بـل كـذلك أيضـا       

لوضـع السياسـي المهــدد بـالخطر، لدرجـة الخــوف مـن انـدلاع حــرب       ا
أهليـــة.. حتـــى أن الســـبع مقاطعـــات الرئيســـية الكاثوليكيـــة، الـــتي 
تحالفــت مــع بعضــها الــبعض، تتصــرف الآن وكأنهــا لم تعــد تنتمــي إلى  
ــالبلاد، ولبســت روح     ــهوض ب سويســرا بعــد، فقــد أعرضــت عــن الن

ا يقال، ومن فـترة قليلـة في   العداء، حيث تزيد من التسليح الحربي كم
العشرين من شهر يوليو بالتحديد قررت الأقلية الليبرالية في السـلطات  
العليا للبلاد إلغاء الإتحاد الخاص، لأن الطبقات المعنية المعادية للإتحاد 

بقـــرار اللائحـــة العليـــا، وامتنـــع كـــذلك   -كمـــا يقـــال   -اســـتهزأت 
الـذين حملـوا علـى عـاتقهم      اليسوعيون أن يبتعدوا عن أماكنهم، وهـم 

التقــدم الاجتمــاعي والســلام الــداخلي للــوطن، فانقســمت الــبلاد إلى  
 طبقتين منفصلتين.

ولما كان من الضروري أن أضـع في حسـباني أسـوأ الظنـون، كـان      
الأفضل أن أسس بيت الزوجية في ذلك الوقت..  وفجـأة اسـتيقظ   
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لقـه، ومـن ناحيـة    هاينريش مرة ثانية، فمن ناحية، لأن الحديث أثـار ق 
أخرى لأنه لاحظ مندهشا كـم كانـت أمـه جميلـة وحاضـرة الـذهن،       
فهو يحب فيها وجنتيها الحمراوتين وشعرها وشخصيتها الرزينـة. ثـم   

 ضرب بقبضته على المائدة قائلا: 
إنه لا ينقصني شيء، وأنا على أتم الاستعداد أن أكـون أسـرة،    -

 تي؟ثم أتزوج، فهل ترغبي في رؤية هدية مخطوب
نظرت الأم إلى صورة ابنها المضيئة بثلاث مصابيح زيـت صـغيرة،   

أبيه تنظر إليها، ولا  عينيفأثنت عليها، وقالت مرارا وتكرارا، وكأن 
، وهـذا مـا تريـد    الجوزينقصها الآن إلا برواز شرفي مصنوع من شجر 

 إهداءه إياه، فأخبرها هاينريش، إنه كان يفكر قبل ذلك في برواز ذهبي.
قطبـت الأم جبينـها، وقـال هـاينريش وهـو في حـيرة، أنـه لا         وهنا

يقصد برواز مـن الـذهب الخـالص، بـل مطلـي بالـذهب .. ففكـرت        
الأم وهي تستغرب الأمر، على أنه تـاجر، ويبـدو أنـه لا يعـرف سـعر      

 صحيفة من الذهب الرقيق. ثم قالت:  
كيف سيكون الأمر، لو قمنا بطلاء البرواز بلون ذهبي، وذهبنا  -

 ؟ الآن إلى النوم
ولم تزعجه أمـه،   ،وظل هاينريش غارقا في النوم حتى قبيل الظهر

لأنها تعرف مشقة السفر. ولما كان في غـير ذلـك اليـوم يضـيع صـباح      
ــا في        ــوم غارق ــة الي ــك بقي ــد ذل ــس بع ــوم، ويجل ــل في الن الصــيف الجمي
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ــديا   ــهأحلامــه وهــو مرت ــك   منامت ــات الليل ــا رائحــة نب ــتي تفــوح فيه ، ال
، سألته أمه إن كان مريضا؟ ..  فأجابها: لماذا إذن؟.. والسوس

فقالت من المحتمل أن يكون الأمر كذلك، وقد يكون هنـاك أيضـا مـن    
ينتظــرك، ويتــوق إلى رؤيتــك.  بيــد أن هــاينريش انتظــر حتــى انصــرم  
يومان آخران، ثم ركب الباخرة، وفور وصوله إلى رشـترزويل انقـبض   

بدلا من ذلـك شـرب ربـع لـتر أو ربعـين،      قلبه وفكر في العودة، إلا أنه 
فانشرح على أثرهمـا صـدره، وشـعر مـرة ثانيـة بفرحـة اللقـاء، والـتي         
ــا أراد أن        ــهى .. ولم ــد انت ــزا ق ــتفكير في أن حــب إلي ــن ال حــدت م
يــذهب علــى امتــداد مجــرى المــاء القــروي إلى أعلــى قاصــداً الطريــق 

ه قـد انـدثر   الزراعي، ليكتشف أنه لم يعد هناك مجرى للماء بعد، وأن
بسهولة، وقام على أنقاضه شـارع جديـد، وجـد عزيمتـه قـد فـترت،       
فهو يعتبر ذلك علامة على عدم استقرار كل الأوضاع، ولحسن الحظ 
كان بئر شميـث مـازال موجـودا، وأن عائلـة بيكـر كانـت تغـرف منـه         
الماء، ومن حسـن الحـظ أيضـا أنـه لم يكـن يجلـس علـى السـور الـذي          

صــبيان ريشــتز ويلــر، بــل فقــط فتــاة شــاحبة  يحــيط بمكــان البئــر كــل
 الوجه، يزيد وجهها شحوبا كلما اقترب منها، فلما تمثل أمامها، تغير 

 لون وجهها، فارتعشت وارتمت في أحضانه. 
وقد كان الاثنان ذاهـبين متشـابكي الأيـدي إلى أقـرب منـزل أمـام       
ــو أن    ــان"  .. ل ــادي اللعــب، الــذي يطلــق عليــه اليــوم "مكــان الغرب ن
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اينريش لم يصر على حمل قدرين ممتلئتين وزنهما إحدى عشر لترا . ه
فكان يشـعر بخفتـهما أثنـاء حملـهما، وكـان كـذلك يحـس بــ إليـزا كـل           
الإحساس وهي تسبقه ببضع خطوات . لقد ذهبت بالفعـل ضـفائر   

 التي شعرها، إلا أنه لم يفتقد ذلك فيها، ولكن كعكة شعرها الشقراء
أسـها كانـت تغريـه، كمـا أن خصـرها كـان       كانت تحملـها في مـؤخرة ر  

دقيقا للغاية، حتى أنه كان يكز على أسنانه عندما يراه. فلم يستطع 
أن يتذكر أنهـا كانـت لا ترغـب في مناولتـه الخمـر عنـدما يشـرب، إلا        
أنها الآن تجهزه بنفسـها في المطـبخ.. فهـو لا يريـد أن يعـرف السـبب       

نده أن يكـون ذلـك نابعـا    الحقيقي وراء هذا التصرف، وغاية الأمر ع
عن حب، حتى ولو كان بطريقة غير مباشرة .. فقد لاحظت إليزا 
أن هاينريش لم يفق كاملا من السـكر، ولمـا لم يكـن هنـاك ريـب في أن      
أبيها قد يشم ذلك أيضـا، فيكـون عاقبـة وخيمـة بـأن زوج ابنتـه قـد        

أن  يكون واحدا ممن يرتادون الحانات في الصباح، لذا خطر على بالها
تقدم له مشروبا منزليا .. فلم يجلسـا بمفردهمـا طـويلا بـل ذهبـا إلى      

 الأيدي، ولم يتكلما إلا بكلمات بسيطة.  المائدة متشابكين
 وكان مظهره جميلا عند تناوله الغداء. وكان بسيطاً في الحديث 
بلباقــة وتجســيد عــن بــاريس وتطــرق في حديثــه إلى الوضــع الحــرج في 

ك وهـو متبصـر عواقـب أن تكـون الأم رقـولا      البلد نفسـه، وشـرح ذل ـ  
والأب يوحنا قـد لاحظـا ذلـك، فيقصـدان حقـا إنهـاء الـتحفظ إزاء        
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هــانيريش كـــزوج لابنتـــهما. ولكـــن الخبــاز والـــد إليـــزا كـــان مـــا زال   
مســـتيقظا وســـأل هـــاينريش عـــن كيفيـــة ســـير العمـــل معـــه. فقـــال   

 هاينريش: 
اد لا توجـد  التجارة في الدباغـة والجلـود مرجحـة للغايـة، وتك ـ     -

صعوبة في بيعها، على النقيض من قطاع الغزل والنسيج الناعم الـذي  
 تهدده الشركة الأجنبية المنافسة. فقال يوحنا وهو خال البال:

إذن فلنرتــب الآن مــا هــو ضــروري، ونضــعه موضــع التنفيــذ،    -
فـأحمر وجـه إليـزا خجـلا، ومسـحت ريقـولا       ؟ أليس كـذلك يـا إليـزا   

يش بعد سماعه أنه لا ينصح بإقامـة أسـرة في   دموعها .. وقال هاينر
هذا الوقت الحرج، الـذي يجـب عليـه أن يكـافح فيـه عـن قريـب مـن         
أجل استقرار البلاد، وأن يضحى بنفسـه إن لـزم الأمـر .. فشـحب     

، أمـا  اوجه إليزا ولم يفهم هاينريش نفسـه.. وجففـت ريقـولا دموعه ـ   
ظـره، لدرجـة   الأب يوحنا فكان معجبا بنضوج عقل هاينريش وبعد ن

أنه أحضر في المخزن ثلاثة وثلاثين زجاجة من الخمر تكفـى قرنـا مـن    
 الزمان.

 قضى هاينريش شهر أغسطس في البحث عن موقع تجارى 
مناسب  في مدينة زيورخ .. ثم وجـده في حـارة الكنيسـة الكـبيرة،     
ودعم اتصـالاته مـع مـا أمكـن مـن مـوزعين ودبـاغين مـن قريـب ومـن           

الأم باهتمام أنـه نـادرا مـا يسـتيقظ في ميعـاده      بعيد.. وقد لاحظت 
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المعتاد بسب هذه الأعمال، ولما كان أيضا كونراد الابن الآخر، الذي 
، لأنه كـان  هلم يظهر بصفة منتظمة ليتحدث مع هاينريش ويتشاجر مع

لا يستطيع النوم في شقتها بسهولة، كما كان يغط في النـوم العميـق ..   
فيق .. وأخذ الأمر طريقه إلى الجديـة في  أدت الأم الصلاة بمشقة وتو

شــهر ســبتمبر .. وبالإشــارة إلى تنفيــذ تســليح عســكري ضــروري  
حسب قرار اللائحة اليومية المبرم في العشرين مـن يوليـو للعـام الجـاري     
بخصوص الاتحاد الخاص، فقد اصدر مجلس حرب المقاومة في زيورخ 

دمـة العسـكرية بعـدم    بيانا يسري على كل الذين تم تكليفهم بـأداء الخ 
مغادرة البلاد، وكان هناك مرسوما معلقا على الحائط قرأه هـاينريش  

 بدهشة، صيغته :
من الآن وحتى إشعار بأن لا تصـدر أي جـوازات سـفر أو     ء"بد

 تباع أي كتب تجوال." .. فجرى إلى البيت، وصاح بصوته:
 انتهى الأمر، وبدا جليا..   -

لف الخاص يبدو أنها في زحفها وهكذا فهمت الأم إن قوات التحا
إلى زيورخ.. وظل المرء فترة طويلـة مـع تـوتره هادئـا. وتم اسـتدعاء      
هاينريش مرتين للقوات العسكرية في غضون أسـبوعين متتـاليين، وزار   
إليزا مرتين، وكان ينتابها الخوف المستمر أن ينسـحب بسـاط الوقـت    

بكــل  مــرة واحــدة مــن تحــت  قــدمي خطيبــها، ولهــذا تصــرفت معــه 
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حب، وأعطته اهتماما بالغا غير مألوف من قبل، وكأنها في وقت تمر 
 وكأنها الساعة الأخيرة. معا اتواجدهم علىفيه كل ساعة 

ــوم ١٨٤٧وفي الســادس والعشــرين مــن شــهر أكتــوبر لعــام   ، وهــو ي
ــة        ــاينريش الســاعة الثامن ــد ه ــرا، تم تجني ــه ممط ــو في ــان الج ــاء، ك ثلاث

وأصـــبح مســـلحاً ويرتـــدي الـــزى صـــباحا إلى ثكنـــة جـــيش زيـــورخ 
العسكري.. وبعد مضي فـترة قليلـة تم تعـيين الجنـرال هنـري دوفـور       
قائداً للجيش السويسري، وبمضي فترة قصيرة بعـدها عـين هـاينريش    
ــوة        ــة اســتخدام ق ــا الاتحادي ــررت الســلطات العلي بســلاح المشــاة، وق

. السلاح من أجل فك الاتحاد الخاص بالمقومات السبع المستعصية .
"إنه نداء الوطن الصادر إلى رجالنا البواسل، ولا شك أنهـم سـيلبون   
هذا النداء بكل سرور، متحمسين بشعور العزة والأمانة تجاه بلـدهم  

 وحب وطنهم".. 
وقــد عــم صــوت المــوت أرجــاء مكــان الجــيش عنــدما تــلا قائــد  

 الكتيبة عليهم استطلاع رئيس المدينة ومجلس حكومة زيورخ:
 لى كاهلنا التضحية من أجل الوطن بكل حب" "ونحمل جميعا ع

فهز الجنود رؤوسهم بكل سرور مهمهمين بصوت عالي غـير مفهـوم إلا   
 أنه انخفض بعد الخاتمة وهى:

"إذا كان الحاضر تكدر صـفوه، فـإن سـحاب الـبرق المظلـم يهـيم       
فوقنا، فنتطلع بشجاعة إلى المستقبل ونتوكل على ا .. هـذا الإلـه   
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نا حقـا مـن بعـض العواصـف ستسـود كـذلك قدرتـه        الذي أنقذ وطن
 على نفس العاصفة، ويضيئها مستقبلا زاهرا مرة ثانية" .. 

ــة تصــيح   ــة قليل ــع بنادقهــا جهــة الغمــام  ،وهــا هــي ثل تضــع و ،ترف
وتلوح بذلك إلى صورة  ،الخوذات السوداء على الرؤوس باليد الأخرى

هليـة أو  السيد الرب .. وعلى إثر هذا كادت أن تنشـب الحـرب الأ  
 نشبت بالفعل.  

ــة   ــاينريش إلى المعركـ ــى هـ ــل أتـ ــل  ؟هـ ــل قتـ ..  لا أدري..  هـ
أحــدا؟.. لا أريــد أن أعلــم عــن ذلــك شــيئا.. مــا أعلمــه هــو أن   
الشقاق بين الإخوة قد انتهى بعقد تصالح أخوي؛ لأنه لم يسقط من بين 
الثلاثمائة ألف رجل الذين تظلهم الأسلحة سوى مائة وأربع رجال من 

لجانبين .. أعلم أيضا أن هاينريش قد حالفه الحظ عندما كـان  كلا ا
في إحدى كتيبتي زيورخ اللتين ارتحلتا قرب نهاية الحرب القصـيرة تلـك   
إلى ريشترســفيل علــى حــدود إقلــيم شــفايتس المعــادي حيــث ينتظــر 
هنــاك القيــام بعمليــة خاصــة.. وبــالقرب مــن الكتيبــتين اتخــذ هنــاك  

الـــدي إليـــزا ومعـــه والمـــلازم أول مســـكنا خاصـــا فـــآوى في منـــزل و
عند اللقاء من  قام بتقديم نفسههاينريش موشج أفضل زملائه والذي 

أمام البيت وأراد أن ينتظر بالخارج هنيهـة ثـم يـدخل بعـد ذلـك فقـد       
أراد أن يمكن هاينريش لقاءا هادئا بخطيبته وحدث ذلك بالفعل .. 

هـا في كامـل زيـه    لقد كانت إليزا في المخبز بمفردهـا عنـدما دخـل علي   
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وقفت بعدها في ذهول وتأثر عميق  ،الحربي وعرفته من النظرة الثانية
بظهور هاينريش.. لقد كان يمثـل شـيئا في الـزى الـوطني الشـرفي ذي      
اللون الأزرق الذي يضفي عليه من الوجاهة .. قصت ذلك إليزا في 
هرمها وأوردته حفيدتها في الدفتر الأزرق عند عمر متأخر أيضا.. 
ــاط الخــوذة ومــا وضــعها عــن رأســه إلا بعــد      ــا فــك هــاينريش رب وم
المعانقة.. تحسست إليزا الخوذة الصلبة المرتفعة المصنوعة من اللبـاد  
والجلد، ثم تحسست بعد ذلك أيضا سيف هاينريش الموضـوع علـى   
جانبه ورفعت يدها في فزع عندما كان هناك طرق على الباب برفق 

ر عرفـه بخطيبتـه وعـرف خطيبتـه     وولج هاينريش موشج، وبكـل فخ ـ 
بصديقه ورفيقه في الحرب.. وبعد زحف سـريع بالسـلاح والـذخيرة    

 أسرع كلاهما إلى البحر حيث موضع المعسكر.
وفي المساء وعندما حل الظلام امتلأت المطاعم والحانات الكثيرة 
عن آخرها، حتى أن جنود حامية الابتسل التي تعسكر في القرية أمام 

ثوا ضجيجا، حيث اخذوا يصيحون صـياحا مسـتديما   المرساة أحد
حتى أن هاينريش أفصح عن أن الضمير الإيمـاني يأتيـه وأنـه سـيخلد     

 إلى النوم.. ولحق به موشج، وسأله هاينريش: 
 .. ؟كيف ترى اليزا -

 طرح ذلك السؤال عندما كان في طريق العودة، فأجاب موشج: 
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دى الفارسات، فوق ما تتصور .. فهي تبدو كما لو كانت إح -
وعلى كل فهي تبـدو أكثـر ثباتـا .. هـل تتـوجس منـها خيفـة بعـض         

 ! ؟الشيء أحيانا
! يساورني إحساس أحيانا أنني لست تماما ذلك الـذي تتمنـاه   -

 بيد أنني شديد القلق عليها، فأنا أحبها حقا. 
وهي تحبك أيضا .. وإذا ما كانت تتحسسـك بعنايـة كاملـة     -

 سيكون على ما يرام. وكذلك سيفك، فإن الأمر 
وفي يوم آخر أخذت القوات تصيح وتهلل، فبدأ الزحف إلى إقليم 
ــوى      ــدد أق ــث أن الهجــوم الرئيســي أوشــك أن يه ــورج أيضــا حي فرايب
حامية للرابطة الخاصة، أي رابطة لوتسرن، وكـادت القـوات أن تنقـل    
إلى ريشترسفيل حتى تقوم بشن هجوم مباغـت علـى إقلـيم شـفيتس     

م إرجـاف القـوات المرابطـة هنـاك وإعاقتـهم عـن الإسـراع        ااور فيـت 
لنجدة أهل لوتسرن.. وعلى الرغم أو بسبب الوضع الحـرج عـاد في   
المساء الصياح والتهليل، واسـتمر ذلـك إلى السـاعة العاشـرة ثـم حـل       
ــوم      هــدوء جــبري، وأخــذ هــاينريش وموشــج يســتلذان بمشــروب من

وهـا همـا يجلسـان     مصنوع على الرماد الذي تخلف عـن الحرائـق ..  
 في كرب ومزاج معتدل في نفس الوقت على سريريهما.

 من المحتمل أن تقوم الفرقة الموسيقية ليلا بعمل مارش  -
 عسكري.. ماذا تستنتج من ذلك؟ 
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 ؟ هل تقصد أنه ينبغي علينا أن نظل في لباسنا هذا -
 أظل هكذا بالتأكيد إما أنت فلا.س أنا -

ــاين   ــل هـ ــج وجعـ ــذلك موشـ ــم بـ ــير  تكلـ ــرة غـ ــه نظـ ــر إليـ ريش ينظـ
 المدرك.. ووصل موشج حديثه: 

 ها هي خطيبتك قريبة من هنا، يدفئها غطاء ثقيل. -
 فقال هاينريش :  
 ! ؟هكذا الأمر -

 فقال موشج مواصلا حديثه : 
 أجل .. افعل ذلك . -

 أشار هاينريش بالرفض وهو كاسف البال:  
 الزفاف!مستحيل لن تتركني أفعل هذا، ليس قبل ليلة  -

 أجاب موشج : 
 بل ينبغي عليك أن تفعل ذلك اليوم.  -
 ؟ ولم اليوم -

 رد هاينريش موشج قائلا : 
هاينريش، حقيقة أود أن تثبت لأبعد حد إحـدى قـدميك في    -

هذه الحياة، ولكن دعني أخبرك بما هو ضـروري رغـم هـذا .. قـد     
 نكون غدا رمادا أو قتلى.

 في هدوء، ثم  حذائهش يروبعد لحظة مرت في صمت خلع هاين
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 وقف وأدى التحية العسكرية، ثم أخذ يخلع جوربه. 
صباح يـوم الرابـع والعشـرين مـن شـهر نـوفمبر نـاورت الوحـدة          وفي

إلى إقليم شـفايتس.   ءالتابع لها هاينريش مع الكتائب الأخرى باللجو
وفى المساء كانت قد انتهت هجمـة المراوغـة .. بينمـا كـان جنـود      

ــفايت  ــيم شـ ــوات    اقلـ ــدت القـ ــنة، وفقـ ــد الأحصـ ــد أحـ ــون فقـ س يبكـ
السويسرية رجلـين، احـدهما وهـو قنـاص مـن إقلـيم  بنتسـل أصـيب         

واحـد مـن نفـس الإقلـيم، أطلقـت بندقيتـه النـار عنـد          ..برصاصة
تعسره في عود من الخشـب .. أمـا هـاينريش فقـد ظـل سـليما ومـا        

 ين قـد استسـلم في مسـاء نفـس    عاد يخشى شيئا؛ إذ أن إقليم لوتسر
ــام التاليــة تمخضــت أحــوال الإتحــاد الخــاص عــن وقــف    اليــوم  وفي الأي

الحرب وبذلك انتهت الحرب الأهلية، وعلى الرغم من قسـوتها، فقـد   
خلفت أثرا كبيرا ومهدت الطريق إلى بيئة جديدة تماما، وفي ديسـمبر  
ما كاد يهدأ دخان البارود، إلا وقد قام هاينريش بقياس حلة الزفاف 

ستر في زيورخ وقد تكلفت أو كادت أن تتكلف سـتة  لدى  كوخ ويفي
 . كان قد سدد ثمنهاوستين قطعة ذهبية إن 

كان الأمر على ما يرام وبعد الإعلان ،أي بعد الإشـهار العلـني في   
الثــاني مــن ينــاير لعــام ثمــان وأربعــين، كــان ليليــة العــرس في ذلــك اليــوم  

كنيســة  القــارس يــوم العاشــر مــن نفــس الشــهر  وكــان الإشــهار في        
ديتيكـون، قــام بــه القــس الــذي خلــف والــد هــاينريش حيــث ســجله  
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ــة أوردف     ــعب كنيسـ ــات شـ ــد وزواج ووفيـ ــجل تعميـ ــه في سـ ودونـ
ـــ "ديتيكــون" :       ــاير ب ــن ين ــوم العاشــر م ــالي: النكــاح في ي ديتيكــون كالت
الســيد هــاينريش بلونتشــيلي مــن زيــورخ، ابــن الســيد القــس والآنســة  

 إليزابث بفيستر من ريشترسفيل. 
 

 
ليزا لا تدعى في الواقع باسـم بفيسـتر فهـي تشـتهر بلقـب شميـت       إ

وعلى الرغم من هذا هي ابنة خباز وذلك ما جعل القس يقوم بهـذا  
التدوين الخاطئ، لأن خباز تعني في اللاتينية بيستور وعلى هذا فـإن  
الخبــاز كــان يســمى في الســابق بفيســتر هكــذا أو هكــذا فــإن المــرء    

ــدوين   مضــطر لملاحظــة أن كــل ش ــ ــة غــير صــحيح، فت يء مــن البداي
خاطئ في سجل الوفيات وحلـة الزفـاف بـالاقتراض والاسـتدانة ..      

 فإذا كان المتكلم مجنونا فعلى السامع أن يكون عاقلا.
ومن ناحية أخرى فكم كان جميلا ومبشرا ذلـك البيـت الشـعري    
الــذي كتبــه أحــب إخــوة إليــزا إليهــا علــى لوحــة خشــبية مــن ســيقان 

 حيث علقت على مدخل البيت في حارة أوتنباخ.  بشجر اللبلا
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 حللتما أهلا أيها الزوجان الحبيبان.
 فلتسعدا ببعضكما على المدى الرحيب.

وكم سعدت إليزا بهدية هاينريش لليلة الزفاف، سعدت بصـورته  
الــتي عشــقتها عشــقاً كــبيراً، والــتي يضــفي إطارهــا الــذهبي علـــى         

بيت .. وأخيرا وهذا مما يجوز صاحبها شيئا من الثقة ووقار رب ال
أن يـــبرزه كســـمة حســـنة: كـــم مـــرت الليـــالي الأولى في هنـــاء   ءللمـــر

 الغريزة نهاية مريحة. أشباح ةوانتشاء، وكم كانت نهاي
وبعد أسبوعين من ليلة الزفاف توفى أخو إليزا المحـب لهـا والبـالغ    
من العمـر تسـعة عشـر عامـا .. لقـد تجمـدت الأرض، وقـد تغيـب         

عن حضور الدفن، لما ألم به من وجع في الأسنان .. وكأن هاينريش 
الموت كان يقف خلف أجمة يحدد من سيلحق به وهـم: والـدة إليـزا    
ــت الفــترة قصــيرة، لقــد      ــها الكــبرى .. كان ــزا الكــبير وأخت وأخــو إلي

 اختطف الموت الثلاثة في شهر يونيو.  
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 الفصل الثالث عشر
 

 
 

اركة الفعلية لهاينريش في بناء قناة ربما ترجع صحة أسطورة المش
ــاة      ــت أن قن ــه مــن الثاب ــق الاســتدلال المضــاد. لأن الســويس عــن طري

مصر.. ولنأخـذ مدينـة   إلى السويس كانت جزء من رحلة هاينريش 
الإسماعيلية مثالا على ذلك، هذه المدينة التي تقع بين مدينة السويس 

لشـمالي لـبحيرة   ومدينة بور سعيد في منتصف البرزخ على الشاطئ ا
ومدينـة الإسماعيليـة الـتي سميـت      ..التمساح التي تشقها القناة شـقا 

على اسم الخديوي إسماعيل باشا هي هبة القنـاة، وقـد بنيـت علـى     
رمـــال الســـواحل الصـــفراء؛ فالعمـــال والجمـــال والحمـــير وخاصـــة       
المتخصصين كانوا يحتاجون إلى مساكن وخدمات أساسية وبعد ذلك 

لعذب إلى مدينة الإسماعيلية عـبر قنـاة الميـاه العذبـة     وصل نهر النيل ا
الممتدة من القاهرة عبر الصحراء الشرقية، فأصبحت بقعة خضراء، 
وأصبح لدى الجميـع مـاء عـذب يشـربونه.. وعنـدما افتتحـت قنـاة        

كانـــت الإسماعيليـــة بالفعـــل مدينـــة  ١٨٦٩الســـويس في نـــوفمبر عـــام 
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ة وقصر ملكي وكثير من فرنسية صغيرة هادئة، بها بضعة آلاف نسم
الفيلات الجميلة، كانت أجمل فيلا ملكا لــ فرديناد دليسبس، وبطبيعة 

فــتم بنــاؤه الحــال كــان للمدينــة مبنــى بريــد كــان هــاينريش يقــيم فيــه،   
الإيطالي الجنسية، ومـدير   -يِِّن السيناتور موتسيالخديوي وع حسب

أول بريـد في   جدي الأكبر في مركز مـدير  –عام البريد المصري آنذاك 
 الإسماعيلية ومفتش على هيئة البريد في منطقة القناة بأكملها. 

أمشــــي باتجــــاه دش  تكــــان أول شــــيء لاحظتــــه عنــــدما كنــــ
الاستحمام في الفندق الواقع جنوب شرق وسط المدينة قطةً سـوداء  

ميتة على حافة شارع محمـد علـي، والشـيء الثـاني      دذات ذيل اسو
القناة التي تمر موازية لشـارع محمـد علـي    هو أني قد لاحظت أن مياه 
تلوثـت منحـدراتها.. ثـم نظـرت إلى      دكانت ملوثة للغاية، وكانـت ق ـ 

الجهة اليمنى خلف سور مـنخفض يبتعـد بضـعة أمتـار عـن الشـارع،       
فشاهدت فيلا دليسبس، ولأنني شاهدت من قبـل رسـومات لمنـازل    

الوحيد على شكل شاليهات عرفت في التو أن البيت يتعلق بالسكن 
الذي لولاه ما وجدت الإسماعيلية، رغم عدم وجود أي لافتة أو أي 
إشارة على ذلك، كانت بوابة الحديقة مغلقة وكذلك دلف النوافذ، لم 
يكن ثمة علامة على تـدهور المبنـى، اللـهم إلا أنـه هنـاك فقـط خمـس        
نخلات مزروعـة أمـام المنـزل والـتي طليـت جـذوعها بـاللون الأبـيض،         

 منهما بدون فروع، تقفان مثل منارتين. ناوكانت اثنت
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ولم يكن هناك لوحة تذكارية لمؤسس قناة السويس، وكنت أفكـر  
في مواصلة السير ووأد الأمل الدفين عند مبنى البريد الضخم أو فيه، 
والمبنى مازال موجودا في مكانه الأول كما ظهر لي من مقارنة إحدى 

سس مع أحدث خرائط بيدكر، خرائط المدينة التي تعود إلى زمن المؤ
 وهناك توجد لافتة تذكارية بمؤسس بريد الإسماعيلية.

ولقــد اســتطعت أن أفهــم أيضــا مــن مقارنــة الخــرائط أن الشــوارع  
والأماكن في المركز القديم للمدينة تسمى اليوم بمسميات أخرى، وهي 

 -تقريبا في موضعها لم تتغير، وكلما تجولت في ميدان شمبليون سابقا 
بما فيه مبنى البريد كلما استحوذ على عبق  -دان الجمهورية حاليامي

المكـان، لـيس فقــط لأنـي كنـت دائمــا أرى المبـاني ذات الــدرابزينات      
الخشبية الذي كان يجلس عليه هاينريش وكاترينا ومن حولهما يلعب 

كارلوس ورودولف وجورج وماريا، ولكن أيضا بسـبب جـو    اأبناؤهم
يه بالاسترخاء وكأني أحلم، ولم يكن عندي المكان الذي أحسست ف

أدنى شـك في أن هـاينريش قـد عـاش أجمـل سـنوات حياتـه في تلـك         
المدينة الخضراء الجميلة، وأنه قد لعن اليـوم الـذي اكتشـف فيـه الملـح      
عند الشلوفة وما جره عليه مـن عواقـب معروفـة، فليتـه يتشـمس في      

تم على موضوع الملح، مدينة الإسماعيلية حتى نهاية حياته، وليته تك
إلا أنه بدلا من ذلك أخبر عنه أحد أبنـاء البلـد وهـو شـاهد تعميـد      

الإضــافة إلى ذلــك يشــغل منصــب حــاكم  ب، الــذي كــان زابنــه تشــارل
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مناطق ساحل البحر الأحمر، واسمه فرنر مونتسجر، وكان مونتسـجر  
ــن الأحــداث          ــك م ــح ومــا إلى ذل ــن المل ــد أخــبر الخــديوي ع ــا ق باش

وقبل نحو عامين من هذا التوقيت كـان هـاينريش سـيغير    المعروفة.. 
ــو       ــاة، وه ــر ربحــا في إدارة القن ــل بمنصــب أكث ــد ليعم ــه في البري وظيفت
المنصب الذي عرضه عليـه دليسـبس شخصـيا، كـان سـيمكنه مـن       

 .نهاية عمرهالمعيشة بالإسماعيلية حتى 
وبــدلا مــن ذلــك احتفــل هــاينريش بانتصــار الجــيش الألمــاني علــى 

لفرنســي بإشــعال بعــض الألعــاب الناريــة علــى الــرغم مــن أن  الجــيش ا
وهمـــا مـــدير خدمـــة التلغـــراف الخـــاص بالقنـــاة هنـــري   –صـــديقيه 

أرادا أن يمنعوه بشدة من هذا  -دوكروتس والساعاتي لويس كابتشي
الاحتفال، بيد أن قلب الوالد كان ألماني الهوى كمـا جـاء في خطـاب    

اس تأثر بذلك على الرغم من تشارلز، إلا أن دليسبس الفرنسي الحس
علاقته القوية ببلونتشلي، وما هي إلا أيام قلائل بعـد هـذا الاحتفـال،    
وقد تم احتلال المكان ذاته مـن طـرف آخـر.. أمـا الوالـد فقـد ظـل        
يعمل في مبنى البريد، ويستطيع المرء أن يتفهم أسباب هذا الاستفزاز 

كـان يغلـب    ةلي ـمن جانب هاينريش عندما يـدرك أن مدينـة الإسماعي  
عليها في ذلك الوقت الطابع الفرنسي، فثلث السكان كانوا أوروبيين، 

في ذلك الوقت  وأكثرهم من الفرنسيين، حتى هاينريش نفسه كان يعد
من الفرنسيين، أو على الأقل من رعايا فرنسا، فقد تخلى عن الحماية 
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ة.. النمساوية، طوعا أو كرها، ودخل تحت رعاية القنصلية الفرنسي
بمقدوره أن  لم يكن قد فعل ذلك، فكل ما قام به كان مفروضا عليه و

يفعل سواه، لذا انحني أمام التيار الجارف، كما يشهد على ذلك حاله 
مع كاترينا الأم الحنون لأولاده فقد عاش معها طيلة عشر سنوات من 
الزواج العرفي قبل أن يذهب إلى القنصـلية الفرنسـية ليوثقـه في الثالـث     
من ابريل لعام اثنين وسبعين بمدينة الإسماعيلية، ومع أن هذا الزواج لم 
يتم في الكنيسة، إلا أنه أخذ شـهرته بـين النـاس، ولمـا كـان هـاينريش       
رجلا متدينا لم يطمئن لهذا النوع من الزواج، ولذا أعاد تسجيل عقد 
قرانه بزوجتـه كاترينـا مـرة أخـرى بعـد تسـعة أعـوام في القـاهرة لـدى          

نيسة، وهذا ما جعل موظف الأحوال الشخصية في مدينة زيورخ الك
يســجل هــذا العقــد بــالقلم الرصــاص ثــم يردفــه بإشــارة كــذلك بــالقلم 

 الرصاص: 
"إن التصديق الأول لهذا العقد تم بواسـطة القنصـلية الفرنسـية في    
الإسماعيلية وهو معتد به، وثمرة هذا الزواج وهم الأولاد الثلاثة أولاد 

 ناء على تصديق عقد الزواج بين الأب والأم"شرعيون ب
ولم تذكر مريم ابنة هاينريش لأنها لم تعش طويلا، فهي مثل أختها  

 هيرمنه التي ولدت ميتة، ودفن الاثنان معا في أرض الإسماعيلية الرملية.
ظـــل هـــاينريش مؤقتـــا في مكتـــب البريـــد، الـــذي يقـــع في ميـــدان  

قول المثل اقـتراب الظمـآن مـن نبـع     الجمهورية، وها أنا اقترب منه كما ي
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الماء، غير أني كنت اقترب بـبطء فالمكـان مربـع ومحـاط بالأشـجار،      
ويبدو كما لو كان حديقة صغيرة، وتكاد  تكون الحركة المرورية حول 

. كان ،الميدان معدمة.. في هذا المكان جلست على أريكة بيضاء
لا أرى مكتـب  بوق البريد ظاهرا في الـركن الشـمالي الشـرقي، ولكـن     

ــل أرى مبنــى مزركشــا مرتفعــا، وهــو بالتأكيــد مســجد ..      ــد  ب بري
نهضت من مكاني وأخذت أبحث حول هذا المكان، حينئذ وجدت 
رجلا يتحدث الإنجليزية، فأكد لي أن مبنى البريد تم إزالته وتم تشييد 

 هذا المسجد مكانه، وكان ذلك منذ سبعة أعوام تقريبا.
.. جلست لفترة طويلة جدا في شرفة كانت ظلمة المساء مطبقة

غرفتي في الفندق الذي أنزل به وأخذت أنظر إلى بحيرة التمسـاح ومـا   
وراءهــا، وكلمــا غابــت الــبحيرة عــن عــيني سمعــت صــوت أمواجهــا   
المتلاطمــة.. ســاعتها لم يكــد أحــد يســمعني، ولكنــى كنــت أنــا مــن  

الاحتفــال  ىيســمع، فلقــد كانــت الضوضــاء شــديدة وصــوت موســيق 
، ومع ذلك لم يصل إلي شيء مـن هـذا الصـوت ولا حتـى في     صاخب

الليــل، فالشــاطئ والمدينــة كانــا مضــاءين بمصــابيح إنــارة كــثيرة جــدا   
ولمبــات كهربائيــة وصــواريخ ناريــة، وكــل هــذا كــان بســبب الاحتفــال  

 -كما يقول ضيوف الشـرف   -بالانتهاء من تحضير القناة التي لم تكن 
مــزا واضــحا للعولمــة أو ارتبــاط  معجــزه تقنيــة فحســب، بــل أيضــا ر 

نشبت الحرب الفرنسية الألمانية لاحقا بعـد   -الشعوب بعضها ببعض 
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كان ذلك كله على شرف دليسـبس العظـيم الـذي بلـغ      -ثمانية شهور
ــر      ــان الأم ــى وإن لم يكــن محــور اهتمــام الحضــور، وك ذروة اــد، حت

والرفعـة، وهـم كبـار     ةكذلك على شرف الضيوف أصـحاب الوجاه ـ 
زوار الوافدين من بور سـعيد في يخـوت وفرقاطـات وسـفن صـغيرة،      ال

تصحبهم فرقة من سـلاح الفرسـان، مرتـدين حلـلا جديـدة، ويمشـون       
وسط طريق محمد على تحفهم من الجانبين أشجار مغروسة حـديثا،  
حتى يصلوا إلى قصـر الخـديوي، منـهم مـن يسـتقل عربـات التشـريفة،        

كــب جمــلا مثــل القيصــر    ومنــهم مــن يمتطــي جــوادا، ومنــهم مــن ير     
وأذكـر قبعـاتهم    -النمساوي فراتس جوزيـف وملكـة فرنسـا اويجـيني    

ــش    ــن الق ــة المصــنوعة م ــدرش    -الرائع ــد البروســي فري ــا ولي العه أم
وحاشيته فرغبوا في المشي علـى أقـدامهم، وأمـا ولي العهـد الإيطـالي      

قدم في هودج محمول، وحضر كذلك كل مـن أمـير ويلـز    فقد أماديوس 
ش أمير هولندا، كل هؤلاء من أصـحاب المقامـات الرفيعـة في    وهاينري

ــك    ودول أور ــغ عــددهم ســتة آلآف، وفــوق ذل ــا تمــت دعــوتهم، وبل ب
حضرت مجموعة كبيرة مـن زعمـاء العـالم العربـي ومـن دونهـم، حتـى        
مجلس الشيوخ السويسري الممثل في أربعـة مـن أعضـائه بالإضـافة إلى     

لحمـــير مخترقـــين مدينـــة ملحقهـــم العســـكري، جـــاءوا وهـــم يمتطـــون ا
الإسماعيليــة، فكــانوا ملفــتين للأنظــار خاصــة بصــفرة الوجــوه الــتي        
تميزهم.. يا ا! كانت مناسبة فخمة ومعجزة، صـخبها لا يطويهـا   
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النســيان أبــدا، فمــا تلاطمــت الأمــواج بفخــر وســرور في يــوم عظــيم كهــذا  
 اليوم.

أحد  وتوقف تلاطم الأمواج للحظة، فتساءلت في الحال: هل رأى
بلونتشــيلي أيضــا؟.. بــالطبع نعــم، فهــو مــدير مكتــب البريــد المحلــي، 
الذي يعرج عرجة خفيفة، وهو عضو في اللجنة الخاصة المسئولة عن 
استقبال وتسكين الضـيوف في الألفـين خيمـة المتواجـدة علـى الأرض      
الواسعة، الواقعة بين البحر وترعـة الميـاه العذبـة، وكـذلك في الحديقـة      

اصة بالقصر، حيث يتم تناول الطعام على مائدتين مطولتين، العامة الخ
وهناك خمسـمائة طبـاخ يطبخـون ويشـوون ويحمـرون.. وبلونتشـيلي       
ــثير مــن الأعمــال يجــب أن ينجزهــا، وهــو       ــه ك ــه لدي ــذي نســأل عن ال
يتصبب عرقا في قبعته الأسطوانية. وفضلا عن ذلـك انشـغاله بعملـه    

مبنيـة بالغـاب والبـوص،     الإضافي كمفتش على خمسـين منـزلا صـغيرا   
حتى أنه غالبا ما يجعل كاترينا تحضر المأدبة الليلية وحفلة الرقص في 

من السيد رفيليود وريتر و كارل و فيرتس، وهم المبعوثين  صحبة كلا
، الذين ينتظرون دورهم للرقص مع كاترينا بالرغم من كـبر  السويسريين

ت كاترينـا الأربعـة،   سنهم وألم مؤخراتهم من امتطاء الحمير .. سحر
فحـــولهم مئـــات مـــن الفتيـــات   -لـــيس بجمالهـــا وشـــبابها فحســـب  

ــز بهــا،      -الجمــيلات  ــتي تتمي ــة إشــراقها المتناقضــة ال ــل بســبب هال ب
فعيونها تَنم عن عفتها، أما رقصها فينطوي علـى تمنـع رقيـق، وأثنـاء     
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رقص السادة مع كاترينا وتحدثهم إليهـا، كـان هـاينريش يشـرف علـى      
لغاب والبوص، ومن قبلها كذلك المواقع المصرية.. وبعد مرور أكواخ ا

أثنـاء سـيره،   دليسـبس   ـ ــساعة من الوقـت إذ بــ هـاينريش يصـطدم ب    
وهــو يترنــح مرتــديا قبعــة صــغيرة، ويعــرف أحــدهما الآخــر منــذ فــترة 

بس كان أفضل عميـل لـدى مكتـب البريـد، ومـع ذلـك       يبعيدة، فدلس
و سكران كما لو كان صديقا حياه وهدليسبس  تعجب بلونتشيلي أن

حميما، وتسامر معه برهة من الزمن وعبر له عن تقديره له، ثم أردف 
 قائلا: 
-  ،أليس لديك من الأولاد ثلاثة، وتستقبل الآن الرابع حفظه ا

 وأنا يسعدني أن أكون شاهدا يوم تعميده.
اندهش بلونتشيلي وأخذ يتحدث عن عظيم الشرف ولكنه قبـل  

الطفل قادم للدنيا بعد قليـل، انصـرف العجـوز دليسـبس      أن يخبره أن
 مسرعا، وبلونتشيلي ينظر إلى أثر الضوء في شعره الأبيض.

نعود إلى المائدة السويسرية، حيث مقابلة كاترينـا الملفتـة للأنظـار،    
ــز خــان الــذي تقــع مصــر تحــت     وحيــث الســلطان التركــي عبــد العزي

لسويسـري بزيـارة   حكمه، والذي تعطف علـى وفـد مجلـس الشـيوخ ا    
اسطنبول قبل توجههم إلى مصر، وقد اتفقوا على تسمية هذه الزيارة 
باللقاء العظيم رغم أنه لم يستمر أكثر من ثلاث دقائق!.. ونعـود إلى  
المائدة السويسرية حيث يحكي هاينريش عـن مقابلتـه مـع دليسـبس،     
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لى والجميــع يرفعــون كــؤوس الشــمبانيا ويتبــادلون التــهاني ثــم يعــودون إ  
حديثهم عن اللقاء العظـيم، وقـد عـبر كـارر البومبلتسـي ممثـل مجلـس        
الأمة القادم عن رغبته في أن يكون عراباً للمولـود بعـد القـادم، ولكـن     
بشرط أن يسمى باسمه، ألا وهو شارل، وهـذا مـا جعـل بلونتشـيلي     

 يقول: كارل أو شارل موجود بالفعل، وهنا قال الكولونيل ريتر: 
لعـادة أن ننشـد أغنيـة مـن أغنيـات بلادنـا لحرمـك        إننا نريـد كا  -

المصون الجميلة، التي لا تعرف وطننا الجميل، ولكـن أي أغنيـة تحـب    
أن تسمع؟ فلننظر في الاقتراحات يا سادة، وبعدها سـيتم التصـويت   

 بشفافية!
ــتم     ــاجر القطــن فيرتــس الميلــيني أن ي فــاقترح ممثــل مجلــس الأمــة وت

ة قبـــل أخـــذ الآراء، وهنـــا صـــاح اختيـــار ضـــابط الآلات الموســـيقي
الكولونيل كارير قـائلا بأنـه طلـب اختيـار سـري وقـال ديسـتر: هيـا!         
ولكن أرغب في طلب مضاد لهذا، وهـو أنـه مـن الواجـب أن تؤخـذ      
الآراء مسبقا.. وسأل أحد الجالسين: ولكن مـا الحـل إذا تشـابهت    
الأصــوات؟.. فأجــاب ديســتر: أوه! ألــيس هنــاك رئــيس يحســم      

 مع ذلك فأنا مستعد لهذه المهمة، فقال رئيس الوفد دفيلينو: القرار، و
 من رئيس الوفد هنا؟..  -

 قال فيرتس: 
 نحن لدينا الآن متنافسين وهذا يجعل الاقتراح السابق  -
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 ضروري..  
هكذا ظل الأمـر معلقـا، ويبـدو أنـه لم يلاحـظ أحـد أن كاترينـا لم        

ودة تصــغ إلى مناقشــتهم، فقــد جلســت مكفهــرة متحجــرة منــذ ع ــ      
 هاينريش إلى المائدة.

تساءلت في نفسي وقد أتاح تلاطم الأمواج لحظة صـمت فقلـت:   
ألم تكن سعيدة؟ .. بل على العكس من ذلك كان عرض دليسبس 
مفزعـا ومزعجـا لهــا، ومـن كـان علــى علـم بـالواقع فلــن يتعجـب مــن        
ذلك، ففي الحقيقـة كـان فردينـاد دليسـبس يتمتـع بطاقـة لا مثيـل لهـا         

تضفي عليه جاذبية جنسية، على الرغم من أنـه حينـذاك    وقوة إثارة
كان في منتصـف السـتينات مـن عمـره، وفي هـذا المكـان أثبـت هـذا         
العجوز قدراته، كما أنه أقام أسبوعا في كنيسة الإسماعيليـة الصـغيرة   
بعد افتتاح قناة السويس مع زوجته هيلينا دي براجارد التي ما كادت 

وته التي جعلتها تقوم بما تقوم به أم لاثنتي تشتكي من شيء، اللهم إلا ق
 عشرة من الأولاد.

وفي صــيف عــام تســعة وســتين قبــل افتتــاح قنــاة الســويس كانــت  
ــة لنــدن مكلفــا مــن      ــاريس، وكــان بلونتشــيلي بمدين ــة ب ــا في مدين هلين
الحكومة المصرية بشراء أربع بـواخر صـغيرة تعمـل كنـاقلات بريـد بـين       

ــور ســعيد .. و  ــدون تفاصــيل، عــرف الإسماعيليــة وب  باختصــار وب
في هذا الوقت كيف يقترب من كاترينا، وكان من قبل ينظر دليسبس 
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إليها بعـين الوالـد .. أخـذ يتقـرب إليهـا أكثـر فـأكثر حتـى وقعـت في          
حبال جاذبيته رغمـا عنـها، ولم تلبـث أن أحبتـه، ودون أن تعـي مـا       

يعرفها  يحدث لها ارتمت في صدره .. والنتيجة التي لم يكد أحد أن
عند افتتاح قناة السويس كانت طفلة اسمها ماريا .. أما بلونتشـيلي  
بسذاجته فلم يعر الأمر اهتماما، وكان سـعيدا بالطفلـة الصـغيرة، ولم    

عرابا لــ  دليسبس  يكن بوسعه أن يفهم: لماذا تعارض كاترينا أن يكون
كان بالفعل الشـخص الـذي أوقـف ماريـا     دليسبس  ماريا؟.. إلا أن

حجر التعميد، وعندما ماتت ولم تكد تبلـغ ثـلاث سـنوات مـن     على 
 عمرها شعرت أمها بالحرية على الرغم من عظم فجيعتها في ابنتها.

ــزين الشــرفة، وأخــذت      ــم تحركــت إلى دراب ــرنح، ث ــا أت وقفــت وأن
صـوت  ساءلت نفسي ب أنصت وأمعن النظر في سطح البحيرة الأسود

وهـل يجـب    خافت: هـل ثمـة مصـدر لكـل هـذا؟..  مصـدر؟..      
ــة مصــدر لكــل شــيء؟..    ــا أن يكــون ثم ــك تلاطــم   دائم ــلا يكفي أف

 الأمواج؟
وكانت الثلاجة المتواجدة بالحجرة تعمل برهة من الزمن ثم تتوقف 
من نفسها.. وفي كل مرة يتوقف أزيزها أو يبدأ، تسري فيها رعشـة  
فتصطك زجاجات المياه ويسمع لها صوت هادئ، وبمجـرد أن هـدأ   

اك تنبـهت لمـا هـو أكثـر إزعاجـا وهـو أزيـز ناموسـة         الأزيز والاصطك
جعلتني أجلس في السرير متربصا اقترابها مني، وهبوطها على رمـش  
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العين أو الوجنتين أو الأذن كي أضربها بيدي، فأخذت أنصت لأسمع 
ــيلتي   ــام في ل  أزيزهــا، وأسمــع كــذلك إلى صــوت الثلاجــة ومــا كــدت أن

فتناولت وجبة الإفطـار   .. واستيقظت في الصباح خائر القوى،تلك
وأنا انظر إلى بحيرة التمساح، وقافلة سفن تمر بشحنتها بمحاذاة مرمى 
البصر، وهنا تاقت نفسي إلى الغربة مع أنني كنت فيهـا بالفعـل، وقـد    

 أفزعني الأمر نوعا ما.
ومــا زالــت توجــد بشــارع محمــد علــى تلــك القطــة الرماديــة ذات 

الـتي كانـت عليهـا     النفـوق س حالة الذيل الأسود، وكأنها لم تكن في نف
ــذباب يهــبط علــى     ــذباب يحــوم حولهــا؛ وعنــدما كــان ال بــالأمس، وال
عينيها، ترى وكأنهما مغلقتان .. واصلت سيري في طلب حاجتي، 
فتوقفت في صالة بمبنى البريد الجديد، وطلبت من أحد المـوظفين أن  

، وأقلنـا  يرافقني إلى المدير، ففعل أحدهم ذلك بعد استشارة زميل له
المصــعد إلى طــابق علــوي.. كــان الجــو شــديد الحــرارة، لــذا جعلــوا   
أبواب المكاتب مفتوحة، وقبل أن استجمع أفكاري رأيتني عند المدير 
يســتقبلني خلفــاء هــاينريش بكــل ترحــاب.. فقــدمت نفســي باللغــة   
الإنجليزية بأنني ابن حفيد المدير الأول لمكتـب بريـد الإسماعيليـة، ثـم     

ود ســجل ضــخم أو حتــى مســتندات مــن ســتينات ســألت عــن وجــ
وسبعينيات القرن المنصرم، وبدا أن المدير كـان ينصـت إلى باهتمـام،    

سـرعة ثـم سـألتني عـن     السـيدة م ثم أرسل كاتبا إلى سيدة، فقـدمت  
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مطلبي وهى ترتعش فكررت مـا قلـت مـرة ثانيـة، ثـم أخـذت تترجـم        
الـذي سـجل    الورقة المسجل عليها ما يخصني في الأرشـيف القـومي،  

فيه أماكن ووظائف هاينريش بالقاهرة، أخـذت تقـرأ مـا في السـجل،     
ــت        ــدم طــويلا قام ــد حــوار لم ي ــادلني نظــرات الاحــترام، وبع وهــي تب
باستدعاء أشخاصا آخرين، كانوا قرابـة العشـرة، يتناقشـون بحمـاس     
شديد في مكتب مدير البريد، وعلى الرغم من أنه كان بالنسبة لي أن 

لآراء المختلفة أمر غير مصدق، إلا أن الاجتماع أسـفر  اجتماع تلك ا
عــن قــرار متفــق عليــه ونتيجــة موحــدة، وقــد أخــبرتني تلــك الســيدة  
المتحدثة أنه لا يوجد في الإسماعيليـة للأسـف سـجلا للبريـد، ولكـن      
القاهرة بها متحف للبريد، ومدير هذا المتحف سوف يلبي حـاجتي،  

قـدمت لهـا الشـكر بكـل     وهكذا أنصت إلى نصـيحتها بـأدب جـم، و   
أدب وامتنان، ثم ودعتها مصافحاً دون أن يخطـر ببـالي أن أقـول لهـا     

 أنني مع كل ذلك لم أحقق رغبتي بعد.
وبعــد زيــارة المتحــف الجيولــوجي في القــاهرة، وجــدت نفســي في  
متحف البريد، الذي يزوره عشرة أشخاص في الأسبوع تقريبا، وكأني 

لية، فقادني مباشرة إلى تحفة رائعة، كنت لمدير المتحف نوعا من التس
تبلغ مساحتها خمسة أمتار في خمسة أمتار، وترجـع إلى نهايـة القـرن،    
ــع المصــرية     كــان بهــا رســم للأهرامــات وأبــي الهــول وآلاف مــن الطواب
ــدير المتحــف         ــا وضــحه لي م ــل م ــذلك، وك ــأثرت ب ــم ت ــة، فك القديم
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ــق هــد     في، بخصــوص موضــوع بلونتشــيلي لم يكــن ليســاعدني في تحقي
ــت محفوظــة في       ــك الوق ــذ ذل ــة من ــل الأنشــطة البريدي ــا ك ــا تقريب فهاهن
الأرشيف القومي، بل كل محتويات البريد محفوظة في قاعات خارجية 
واسعة، وصناديق الطوابع في أجولة بالية من الكتـان، وكـذلك نمـاذج    
ــة، مثــل هــذا النمــوذج الصــغير لهــذه الســفينة      ــب بريدي ــة ومكات لأبني

انت تسمى كاترينا، والتي كانـت تبحـر في الأسـاس بـين     البريدية التي ك
الإسماعيلية وبور سعيد.. كل هذا ولم أصل بعد إلى مرحلة اليأس، 
ــني الآن فقــط اســتطعت أن أطــوي فصــل     ولكــني كنــت علــى يقــين أن
البريد.. أخذت أسير في شوارع الإسماعيلية باتجـاه الفنـدق متفقـدا    

وفي أحـد الأحيـاء الهادئـة     الجانب الشرقي لضواحي المدينة، وفجـأة 
الفارغة شاهدت حديقة مزهرة محاطـة بسـياج مـن أسـلاك شـائكة،      
وبها فيلات مرممة، كانت تشير إلى عصر غربت شمسه، عصر كانت 
الكلمة فيه للفرنسيين ثم من بعدها للإنجليز، ربما كان هاينريش نفسه 

ن يعلم يعيش في هذا الحي، وهناك في تلك الشرفة الخشبية الزرقاء كا
أبناءه الاعتماد على النفس، ويقول : كل إنسان حسب إمكانياته.. بهذا 

  كان يؤمن تشارلز، ابنه الأكبر الذي التزم الصمت إزاء حياة عائلته.
لتقط صورة لتلـك الفـيلا الخاصـة ببلونتشـيلي،     أعندما وددت أن 

اندفع إلي أحد حراس المبنى بجوار مدخل الفيلا، وقد ظننت أنـه لا  
د يسكنه على الإطـلاق، وأخـذ يصـيح قـائلا : "ممنـوع التصـوير"،       أح
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وأشار إلى بإصبعه.. ابتعدت ولكني ظللت واقفـا أمـام مبنـى آخـر     
يقع قبل هذا المبنى، كان واسعا أبيض له أعمدة، وأخذت أتسـاءل:  
هل كان هذا في السـابق هـو القصـر الملكـي؟.. فالـذي يفـترض أن       

 -ما إلى الآن على خلاف المتوقع، إنـه  يكون هذا موقعه، ولا يزال قائ
أثر حديث البناء، يوجد فيه متحف أثري بسيط،  -كما هو واضح 

ولكنه جميل، لم استغربه وأنا أتجول فيه، بل كنت سعيدا بهذا المـزيج  
من القطع الأثرية المنتمية لحضارات وحقب متنوعة بطريقة عشوائية، 

وني بجوار البروش الروماني، ولم تكن قطعا نفيسة: فهذا الجعران الفرع
ــيب     ــه قضـ ــي يـــبرز منـ ــال إغريقـ ــوار تمثـ ــة بجـ ــر العربيـ ــارورة العطـ وقـ
مقصـــوم.. وقبـــل أن أنصـــرف ســـألت مـــديرة المتحـــف عـــن قصـــر  

 إسماعيل باشا، فقالت: 
 هنا بجوارنا في الحديقة ..   -

 ثم سألتها: 
 هل يمكن لي أن أزوره؟ ..  -

 فقالت: 
نه قيادي بارز بـإدارة  لا غير مسموح بذلك، لأن القصر يسك -

 .  القناة.
 فطرحت سؤالا آخر:

 الذي على شكل كيف أدخل منزل دليسبس، المبني  -
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 ..متحف، على حد علمي؟
 فقالت:  
 ستحتاج إذن إلى موافقة خاصة من إدارة قناة السويس. -

وكــان القصــر يــرى بالكــاد مــن الشــارع، إذ أن الأشــجار والأجــم 
ة الحديديـــة: هـــل يســـمح لي كانـــت تغطيـــه، فســـألت حـــراس البوابـــ

بالاقتراب لتفقد القصر مـن الخـارج؟.. فأحضـروا لي ضـابطا برتبـة      
مقــدم يرتــدي ملابــس مدنيــة، فصــدني صــدا شــديداً..  وفي مبنــى 
إدارة القناة الضخم، حيث كنت أبحث في متعلقـات دلسـيبس، كـان    
 الأمر أسرع، فقد رافقتني امرأة إلى هـذا المكـان، لتخبرنـي بـأن منـزل     

 لم يعد بعد للزيارة، ولكنها لم تذكر الأسباب .. فقلت: سبس دلي
 خسارة!  -
 فوافقتني الرأي. -

ولما حل الظلام عبرت القناة بواسطة المعدية، ثم جلسـت شـارد   
على الجانب الآخر، حيث صـحراء سـيناء، وهنـاك مكثـت      الذهن

 حتى خيم الظلام.
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 الفصل الرابع عشر
 

ة يتطاير منه شرارة لامعة عندما ودخان المدخن اكان الندى رطب
وصل كل من هاينريش وإليزا إلى مقر السفينة، كانا آخر الجالسـين في  
الدرجة الأولى تحت المظلـة المخططـة بـاللون الأزرق والأبـيض حمايـة      
مــن أشــعة الشــمس الحارقــة، ارتــدى هــاينريش بذلتــه الســوداء الــتي    

تي أصـبحت  ارتداها من قبل في حفل زواجه منـذ خمسـة أشـهر وال ـ   
نه لم يدفع ثمن البذلـة حتـى   أضيقة نوعا ما، لقد بدأ وزنه يزداد رغم 

اللحظة... تأخر الزوجان بسبب مشـاجرة قامـت بعـد أن اختلفـا     
 ١٤باتسن أم  ٢٠على ثمن التذكرة من زيورخ إلى ريشترزفيل هل هي 

ــذي عطــل     باتســن فقــط كمــا تــدعي إليــزا؟ وكــان الســؤال الثــاني ال
الأفضــل الدرجــة الأولى أم الثانيــة؟.. كــان    حضــورهما هــو، هــل   

الاثنان يدركان أهمية ذلـك السـؤال والغـرض مـن هـذه الرحلـة، لهـذا        
م الذي تشعر به لاتشددا في موقفيهما حتى تعبت إليزا من الجدل والآ

 وأخبرها هاينريش:
 أولاً أنت في الشهر الخامس ولا يجب أن ننسى من نحن إذن.  -

وليس هناك أية عاصـفة ولكـن ريـاح    كانت شمس العصر مشرقة 
لطيفــة كانــت تحــرك البحــر والمركــب، شــعر هــاينريش براحــة ووضــع 

 ذراعه بحنو على كتف إليزا وهمس لها قائلا:
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 أنني أكن لك الحب وأود أن أحافظ عليك طوال الوقت. - 
 قالت له:

 آه يا هاينريش  -
ه، ألقت برأسها فوق كتفيـه. لم يـدرك كـم الإعيـاء الـتي كانـت في ـ      

 نظر نحو البحر ثم سأل بعد صمت طويل:
 ؟ هل كنت تعتقدين بأننا سوف نرى البحر يوماً -

 كان وجه إليزا شاحباً وقالت في ضعف:
 كفانا من البحيرة   -

ــدها        ــم وضــعت ي ــة ث ــان تمســكت بالمدخن ــأة بالغثي شــعرت فج
ــض        ــدما خطــت بع ــا بع ــا في جوفه ــا وأفرغــت م ــى فمه اليســرى عل

هـاينريش جالسـا مـن في تـوتر شـديد،  كـان        الخطوات إلى الأمام ظل
كت به إليزا بقوة. أعطى البحار ينظر إلى العلم السويسري الذي تمس

ليزا منديله المعطر الـذي أخرجـه مـن جيبـه فأخذتـه ومسـحت بـه        لإ
جبينـــها وفمهـــا.. وقـــف هـــاينريش لأول مـــرة بعـــد هـــذه الصـــدمة 

تريشلار".  ليساعدها فأبتسم له القبطان وكان عدوه القديم "يعقوب
قاد هاينريش زوجته وهو متصلب إلى مكانهما مرة أخـرى ً دون أن  

نظر إليها ليطمئن عليها ووجدها قد تحسـنت فجـأة    ..يمسك يديها
بسبب منديل هذا التريشلار المبلل الـذي أعـاد هـذا الجسـد المنـهك      

 إلى رونقه. قالت له برقة:
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 شكراً يا يعقوب  -
ش، وبعد حوالي ساعتين من سير ظلت الكلمة عالقة بأذن هاينري

علــى بعــد مرمــى البصــر علــى شــاطئ شــبه الجزيــرة  لاحــتالمركــب 
وجهه القبطان المركب في اتجـاه الخلـيج علـى الناحيـة العكسـية أمـام       
ــه مــن المركــب يحــاولان     ــزل هــاينريش وزوجت ــوك، ن ــثلاث مل فنــدق ال
التمســك مــن الصــدمة كانــت إليــزا خجلــة للغايــة... وكانــت بعــض 

يأتين إليها ويشددن على يديها ويقـولن لهـا هـذا مـا حـدث       السيدات
وهذا ما يحدث دائما. ثم ابتسمت إليزا وهى تنظر إلى بطنها وتقول 
يبــدو أن الجــنين في حالــة نشــاط... قــام الأب يوهــان، هــذا الرجــل 

ور ت ـبف.. الجاف بتحية ابنته وزوجها بصوت خفـيض لا يكـاد يسـمع   
عاد مره أخرى كـان اليـوم مـازال     وانكسار ذهب إلى مرقد الموتى ثم

نهارا ولكـن الغرفـة كانـت مظلمـة. أربـع شماعـات تضـيء النعشـين،         
ــن الأم       ــوجهين الشــاحبين لكــل م ــة وال ــذان وضــعا في وســط الغرف الل

ــزا  ــن. لم  تتماســك إلي ــت تهــرول إلى الأم ريجــولا والى الأخ   ،والاب كان
 هانس ومن الأخ هانس إلى الأم ريجولا.

ينريش ثـم  اا، وألقـت بنفسـها علـى ذراع ه ـ   أخذت تصـرخ عليهم ـ 
ــتي      ــها الكــبرى وال ــق. حمــدا  أن أخت ــى قارعــه الطري ســقطت عل
تدعى ريجـولا أيضـا مازالـت علـي قيـد الحيـاة وتمثـل دورا مثـل دور         

 واستطاعت أن تحتويها بعض الشيء ولكنها ارتعدت وبدأت ،الأم
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  :هي الأخرى في الصراخ
 ماذا يتبقى لي؟  ،ماذا ،ضاأنا أي ،سيدي وربي ،أنا أيضاً -

تماسكت إليزا في نفس اللحظة التي فقـدت فيهـا أختـها تماسـكها     
عليها أعراض الحمى. ونادت علـى ريجـولا اشـعر بالدوخـة      توظهر

والصداع تماما مثلما شعرت في البدايـة. قـال الأب بصـوت مـنخفض     
 :من غرفته

لقد جننت يجب أن تهدئي مـن صـراخ أختـك. لقـد شـبعا       -
  .،لنا متأثرينموتا وك

ثم أصبحت  ،صمتت الابنتان وكان هاينريش صامتاً منذ البداية
بعــد  ،ريجــولا الأخــت طريحــة الفــراش تهــذى غائبــة عــن الــوعي  

الدفن بثلاثة أسابيع. فقط نجا كل من الأب وابنته إليـزا وروزيتـا   
الذي رمى ثقله فقط على منـزل هـذه    ،وباء التيفود منفي البيت 

 ا.العائلة دون غيره
بقــى كــل هــاينريش وإليــزا طــوال الليــل يحرســان النعشــين، وأدرك  
ــا مــع تنهــدها المســتمر في      ــأثر فقــدان إليــزا لأحبائه هــاينريش مــدى ت
ــاء مــن وقــت إلى أخــر وهــي تتحــدث للمتــوفيين عــن جنينــها         البك
وحركتـــه ونشـــاطه..هل ســـيكون ولـــداً أم بنتـــاً، في كـــل مـــرة كـــان 

يبـة" لكنـه قـال هـذه المـرة أنـه       هاينريش يقول لها "كل عطايـا الـرب ط  
يفضل أن يكون المولود بنتاً وأنه ليس لديه تفسير لهذه الرغبـة، قالـت   

 ۱٦۲ 

o b e i k a n d l . c o m



إليزا أنه لديها نفس الشعور ولكنها تريد ولداً، أخبرهـا هـاينريش أنـه    
د ولـداً اسمـه يعقـوب ولكنـه يفضـل      ويعرف أنها تفضـل أن يكـون المول ـ  

ــود بنتــا،  ســم تيــودور، واستفســرت إليــزا عــن الاســم أن   ا جــاء المول
 فأشار إلى التابوت وقال:

 سيكون على أسمها -
 ١٨٤٨صــباح يــوم الاثــنين الموافــق الســادس عشــر مــن يونيــو عــام  

وقف معظم أهل القرية وعدد غفير من الحاضـرين مـن خـارج القريـة     
يلقــون علــى نعشــيهما  ،أمــام منــزل شميــت لحضــور جنــازة الأم والابــن

ن علـى التـابوتين غطـاء اسـود بعـدما      وكا ،جلهمأالزهور ويصلون من 
 وضعا في فناء المنزل.

صمتت الهمهمات والكلمات عندما ألقى السـيد مـدير المدرسـة    
السيد يعقوب والأقارب ثم ذكـر المتـوفين    ةورئيس المدينة كلماته لتعزي

 بالخير في كلمات وجيزة. قال مختتما لكلماتهم قائلا: 
ها بيـد ا وهـو الـذي    لكن ـ ،إن ساعة الموت قـد تـأتي مبكـرة    -

 يحددها.
تحركت الجنازة حاملـه الأم والابـن في طريـق الصـاعد المـؤدي إلى      
الكنيسة بقياده الأب القس فزى ومن خلفه الأقارب. فقد هاينريش 
ــه واســتعاد تركيــزه مــرة ثانيــة حينمــا كــان      التركيــز فيمــا يحــدث حول

لام القـس  جالساً مع المسـتمعين إلى القـس. لم يسـتمع هـاينريش إلى ك ـ    
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بــوعي كامــل، حيــث شــرد ذهنــه أثنــاء الحــديث عــن علاقــة الحــب    
والكره التي كانت تجمعه بوالده والتناقض بين حبه له وشعوره بالذنب 

وعندما عاد مرة أخرى إلى واقع الأحداث، ظـن أنـه متابعـاً     نحوه..
الـذي يعمـل    هغل بشـيء عـالق بشـعر زوج صـهر    نش ـللخطبة، ولكنه ا

ت بشعره وأخذ يتحرك، ربما كان ينسج خيوطه خبازاً، تعلق عنكبو
ــين الخصــلات، كانــت الخطبــة قــد انتــهت وخــرج المعــزون إلى فنــاء     ب
الكنيسة نحو مقبرة ذات مدفنين ووقف الجميع أمامهـا بالترتيـب، كـل    

بكت إليزا عندما ذكر  ..حسب درجة القرابة تاركين مسافة بينهم
نريش يده فوق كتفها القس في حديثة كلمة "ساعة الفراق"، وضع هاي

وتساءل "هل ستبكي إليزا هكـذا علـي يومـا بعـد أن أمـوت؟" ..      
كانت إليزا شديدة التماسك قبل لحظة سماعهـا للكلمـة الـتي حركـت     
مشاعرها، وظهر الأب على عكس بناته شديد الهدوء، بل لم يظهـر  
على وجهه علامة انفعال واحدة، وحينما التفت ليمسك حفنـة مـن   

ي بها فـوق القـبر بـدا وكأنـه يرمـي أحـد أعدائـه بـالتراب،         التراب ليلق
ــابر أشــارت إ  و ــادرة المق ــاء مغ ــأثن ــا العشــب   لي ــا عليه ــبرة نم زا إلى مق

كانــت في الرابعــة عشــر مــن  اووقفــت أمامهــا وأخــبرت هــاينريش أنهــ
عمرها حينما أتت أيضا إلى هذا القبر لحضور جنازة أثـنين، العجـوز   

أخبرته أنها مازالت تتـذكر ذلـك اليـوم    "جاتيجر" والشابة "هانريتا"، 
بصـحبة شـاب    ممخـابزه كانـت هاينريتـا تشـتري الخبـز مـن       ..جيداً
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بذقن، كان يرتدي دائماً قبعة ملفتة للأنظار، كان دائم الصـمت، لقـد   
توفيت هانريتا وعمرها تسعة عشر عامـاً، وتوفيـت جـاتيجر بمـرض     

غطــى بــالثلوج  الطحــال، بعــد الوفــاة أخــذتها أمهــا في ذلــك اليــوم الم     
للجنازة، رغم أن اليوم كان في نهاية شهر مايو.. انطلقت إليزا فجـأة  
في الحديث.. لكنها لم تعلم أن هاينريتا قد بعثت من جديد وشفيت 
من مرض السل.. لقد بعثها إلى الحياة صديقها الصامت مرة أخـرى  
في قصصه، ولكن باسم آخر وهو "آنا"، لقد ظل مخلصا في حبـه لهـا   

 كتب هذا الكتاب العظيم. حتى 
وأقيمت مأدبة الأحزان التي يقال عنها مأدبة الموتى في مطعم انجل 

والذي يعيد للأصوات المكتومة حيويتها وتتخبط  ،المطل على البحيرة
الكؤوس في صحة الموتى الذين خلدوا إلى الراحة والبعد عن تقلبات 

 ةخـارج منطق ـ الحياة. وكانت الدائرة تحوى الأب يوهان الذي جلـس  
وكان المعلـم هيشـتاند والقـس فـزى جالسـين       ،البنات وأزواج البنات

كانـت الأصـوات تتحـول تـدريجيا إلى نـبرة      . أيضاً في هذه الاحتفاليـة 
البهجة والانشراح، وكان ذلك يسهل على يوهـان أن يـتكلم مـرة ثانيـة     
بعد يوم صامت لم يتكلم فيه إطلاقاً. حيث كان يتبـادل الحـديث مـع    

ن القس والمعلم معهم ويزيل الخلاف بينهما حيث كـان يختلفـا في   كل م
، أدلى القـس  ٣٤أم  ١٠أفضلية النبيذ المصنوع في ريتشرزفيل هل هو 

  ٣٤برأيه بأن النبيذ الأول هو النبيذ الصاعد ذو الطعم الجيد، وان 
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 سوف يندثر.قال يوهان أيها السادة:
 !قارنوا الكامل بالمتكامل -

ــارنون   ـــ   إنكــم تق ــيفين؟ إن ال ــوعين عف ــين ن ،  ٣٤صــغيرة عــن  ١٠ب
أشاعت روح البهجة في المكان ورفع الجميع الكؤوس يحيونـه. سـعد   
القس بهذه المقولة وتبـادل خـط الكـؤوس وكـان سـعيدا لان صـديقه       

 استعاد حيويته مرة أخرى في الكلام. ثم أكمل قائلا:
حـدث  ولماذا اختار جوته هـذا النـوع مـن النبيـذ بالتحديـد ليت      -

 . عنه في أشعاره
صمت يوهان فمال القس على هاينرش وسأله أن ما كان يعرف  

أن حماه قد التقى مرة بالشاعر الكبير. نفـى هـاينريش مسـتغربا، ولم    
ــل الأب يوهــان       ــه، فأكم ــاني قصــة جوت ــة الث ــيج" زوج الابن ــرف "إب يع
الحكي وسرد القصـة في إيجـاز يعـبر عـن حقيقتـها، هـذه القصـة الـتي         

 ها أحفاد الأحفاد ويتداولوها بينهم...قال يوهان:يتوارث
ــوم ســبعة      - ــرن الســابق في عــام ســبعة وتســعين في ي في هــذا الق

وعشرين في شهر الخريف كمـا كنـت أقـول وأنـا صـغير وعمـري تسـع        
سنوات "شهر الخريف" ولم أكن أعرف التواريخ والفصول، عـبرت إلى  

بعد أن ترددت الأحاديث الناحية الأخرى من  الجزيرة العامرة بالحياة 
حول قرب وصول أمير الشعراء إلى ريشترزفيل ورغبته في القيام بجولة 
في اتجاه منطقة أينزيدلين وجوتهارت. بالطبع لم افهم سوى كلمة أمير، 
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ــه      ــى ألا تفــوتني رؤيت ــت عل ــل، فنوي ــه مــن قب ــني لم أر شخصــاً مثل ولأن
ادمين للعـلاج وأن  وتقديم يد المساعدة له مثلما نفعل مع الحجـاج والق ـ 

الحق به في أي مكان يتوجه إليه. سمعت أحدهم ينادى فجأة ها هو 
يقـترب نحونـا، بـه ثـلاث أفـراد، بالإضـافة إلى        ارأيت زورق ـ ذا قادم.

عمال المركب، لم يكن استقبالاً كبيراً، وبهذا كان من اليسير علي أن 
ام أجد مكانا خاليـا بـالقرب منـه لأقـف فيـه واسـتقبل صـاحب المق ـ       

الكبير، وأمد له يدي أثناء صعوده على المينـاء، لأسـاعده في الخطـو    
نحو الأرض، ترك الشاعر الكبير يـدي مـع وصـول قدمـه إلى رصـيف      

 الميناء ثم مرر يده فوق شعري ومسحه لي:
 بديع جدا -
لم يعطـني بقشيشـاً، ولكنـه وقـف مشـدود النظـر متـأملا منطقــة         

را معـه، كـان أحـدهما يحمـل     رشترزفيل بصحبة الرجلين اللذان حض ـ
ن دو ..معـه أوراق ويســجل مـا يقولــه، يبـدو أنــه كـان كاتبــه الخــاص    

الكاتــب ســريعاً تعليــق الشــاعر أو أمــير الشــعراء عــن  رشــترزفيل،    
 أتذكر ما قاله " يا له من مكان بديع"
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ــم      ــن افه ــي لم أك ــديع. لأن ــى كلمــة ب ــي لي في المســاء معن وضــح أب
وته. وسجل كتاب جوته الخاص تعليقـا  العبارات المكنية وأسلوب ج

آخر"إن طبيعة القرية وطالعها في غاية البداعـة".. هـذا هـو كـل مـا      
حدث، وهكذا أنهى الأب يوهان حكايته ووصف الأب فـزى قصـة   
جوته بأنها قصيرة وممتعة. وسأل هيشتاند هاينريش أن مـا كـان قـد    

لجوتـه   قرأ شـيئا للشـاعر، تـذكر هـاينريش أن أبيـه كـان يقـرأ سـطوراً        
عندما حدث خلاف وأمـره بمغـادرة مائـدة الطعـام ودخـل هـاينريش       

 الحظيرة ولم يسمع شيئا. رد هاينريش على هيشتاند موضحاً:
كرجل أعمل في التجارة ليس لدي الكثير من الوقت حتى أقرأ  -
 الشعر

 قال هيشتاند:
أفهم تمامـاً مـا تعنيـه، لقـد سمعـت أنـك بـدأت عمـلا جديـداً،           -

 .تأسيس شركك في الجريدة المسائية ونشر خبر
 قال هاينريش:

  .هذا صحيح لقد تم نشر هذا الخبر في مارس -
نادى هيشتاند على شومان صاحب المطعم، وطلب منه الجريدة 
الحكوميــة الصــادرة في مــارس وطلــب بالإضــافة إلى ذلــك مشــروبات 
أخرى. عاد صـاحب المطعـم بـالكؤوس الممتلئـة. تصـفح هيشـتاند       

 وقال:  الجريدة
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شركة فيولا ها هي واضحة كالشمس في الجريدة. يوم السابع  -
عشر من مارس، سوف أقرأ عليكم نهايـة العمـود الأخـير مـن المقالـة      

شــركة فيــولا / تم تأســيس شــركة فيــولا للأخــوة      الــتي تم نشــرها: " 
بلونتشــيلى، والســيد جــون هــاينريش     تيــودوربلونتشــيلى، كــل مــن   

 "بلونتشيلى
سم هاينريش مذكور بالصحيفة ازا من الفخر، لأن أحمر وجه إلي 

الرسميــة، وهــذا مؤشــر علــى انــه باســتطاعته التحــرك بنشــاط في        
الأوقات العصيبة. التفت القس فزي إلى يوهان بوجـه مشـرق، لكـي    
يخبره بأن أبنته سوف تلقى عناية جيدة مع هذا الرجل.. قـال الأب  

 يشتاند:كل شيء من عند الرب، هكذا يكون الأمر.نادى ه
 والآن نشرب نخب هذه الشركة الجديدة أن تكون مباركة. -
لم يشعر هاينريش بالارتياح وبدأ العرق يخرج من مسام جلده مـع   

تذكره ما وصل إليه حال الشركة، هذا الحال الذي لا تدري به حتى 
 إليزا نفسها، سأل هيشتاند:

ــف حــال       - ــور، كي ــف تجــرى الأم ــا ســيد بلونتشــيلي، كي الآن ي
 لشركة؟ا

لا بأس، كل شيء يأخذ وقت، حتى طفلنا هذا وهو عمره لا  -
ــتمم    يتجــاوز الربــع ســنة يحتــاج في بطــن أمــه إلى وقــت محــدد حتــى ي

 ميلاده.
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 قال القس متفائلا وهو ينظر إلى بطن إليزا نظرة مستفيضة:
لا ننســى أن تشــكر الــرب، فيمــا يربــو علينــا مــن أمــور مباركــة في    -

 حياتنا 
لـدها ومـع   اد بقيـت بضـعة أيـام أثنـاء حملـها عنـد و      كانت إليزا ق ـ

مرض أختها ريجـولا أصـيبت إليـزا نفسـها بـالحمى وتم عزلهـا للراحـة        
وعـــادت إلى زيـــورخ قبـــل وفـــاة أختـــها بأســـبوعين، حيـــث جـــاءت   

 وفـاة أختـها  تحذيرات الطبيب لهـا بإمكانيـة فقـدان جنينـها، ولكنـها      
ازة والقيام بالمساعدة آثرت العودة والبقاء بجانب والدها وحضور الجن
 في البيت الذي توفى فيه معظم أعضاء الأسرة.

شعر هاينريش بانعدام حيلته مع إليزا، وبأنها لا تتجـاوب مـع كـل    
أفعاله وكلامه إلا ببرود شديد ولم تعـد كسـابق عهـدها معـه ولحسـن      
الحظ انتهت الحمى السريعة ونهضت إليزا من السرير واهتمت بـأمور  

ت جهدها طوال الصيف على أن تزيل عن هاينريش المنزل بل وكرس
أخفـى  هـاينريش    ..كل سـبب الـتعكير ولم تضـخم الأشـياء التافهـة     

عنها تورطه في تجارة الفرو والجلود وأنها لا تتقدم بسبب عدم وجود 
انسجام مـن البدايـة بينـه وبـين أخيـه، وكـذلك سـبب غـلاء المعيشـة          

ر كثير من الأعمال، هذا إلى والأزمة الاقتصادية التي تسببت في انهيا
جانــب ميــل الأخــوين إلى حيــاة الرفاهيــة والمصــروفات الباهظــة، كــل 

 هذا أدى إلى انهيار الأمور وخروجها عن سيطرتهما.
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ورغم ذلك كان هاينريش سعيداً من قلبه عندما أنجبت إليـزا في  
أي بعـد أربعـة أسـابيع مـن      -الرابع من أكتوبر عـام الثـامن والأربعـون    

له ابنه تيودور في  أنجبت -س دولة سويسرا  الاتحادية الجديدة تأسي
صحة جيدة وساعدها ذلك على العودة  إلى مرحها ونضارتها مـرة  

يفاتحهـا   أن أخرى، وبذلك عادت إليهـا صـحتها واسـتطاع هـاينريش    
لشركة معه اه مع أخيه والتي أدت إلى تصفيه هفي الصعوبات التي تواج

لقد فقد هـاينريش رأس   ..م وتغير نشاطهوأن أخيه اتجه لفتح مطع
المال البسيط الذي ساهمت به أمه وأن العجز الـذي سـيتبقى للعمـل    
من جديد ليس كبير، وهنا سأل هاينريش إليزا أن ما كان بوسعها أن 
ــة وضــعه       ــى تقوي ــدر عل ــى يق ــن مــدخراتها حت ــه بجــزء م تســاهم مع

ور "جـدي  التجاري مـن جديـد، سـألته إليـزا برقـة حينمـا كـان تيـود        
 الأكبر متعلقاً بثديها ويرضع بقوة:

 أي نوع من العمل تنوي القيام به؟ -
 قال هاينريش:

 الحرير. -
قطبت إليـزا جبينـها وصـمتت.. فأسـرع هـاينريش بتوضـيح أن       
تجـــارة الحريـــر ســـوف يكـــون لهـــا المكانـــة الأولى في الوضـــع الـــراهن، 

نيـة، كمـا   زل اليدوي وظهور الصناعات القطغخصوصا بعد انهيار ال
أنه من المعروف الآن أن أكبر العمالـة اليدويـة متـوفر بالمنـاطق الجبليـة      
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حيث يعمل عدد كبير منهم بالغزل والنسيج اليدوي وسيصـبح ذلـك   
لهم مصدراً جديداً للرزق بعد زيادة وارتفاع سعر المواد الخام وظهور 
ــة الــتي زادت مــن الضــغوط علــى الجميــع    منافســة الماكينــات الإنجليزي
وتقليل أجور العمال... كما أن الحكومة الجديدة  تهتم بترويج أنـواع  
جديدة من الصناعات وفتح أسواق وتدريب المواطنين بشكل مجـاني  
للعمل في هذه االات ومـن ضـمن هـذه اـالات المرحـب بهـا هـي        
ــل       ــد تم بالفع ــون وق ــة بفيفيك ــة في منطق صــناعة المنســوجات الحريري

ــدا    ــن م ــبير م ــل هــذا يوضــح    تأســيس عــدد ك ــزل، وك ــيم الغ رس تعل
المؤشرات الدالة على أن صناعة الحرير سـتكون رائجـة في المسـتقبل    
ــنع     ــيس مصـ ــن تأسـ ــاره عـ ــرح أفكـ ــن طـ ــهى مـ ــدما انتـ القريـــب، وبعـ
للمنسوجات الحريرية وشركة للتجارة لتأسيس قاعـدة تجاريـة بمنطقـة    

ة، بفيفكون، بدأ تيودور في الصراخ رغم أنه كان قد شبع من الرضاع
مما أضطر هاينريش إلى الصمت لفترة وجيزة حتى يصل إلى خلاصـة  
حديثه، بأنه سوف يؤسس شركة أممان/بلونتشيلي، لقد وجد شريكاً 

 من أممان لديه الخبرة العملية. قالت إليزا:
ــا و   - ــع حقائبن ــا أن نجم ــاهكــذا، إذن علين ونرحــل إلى  حوائجن

عك. إنـه توقيـت   بفيفيكون..حسناً، فأينما تذهب عليا أن نرحل م
 مناسب بالنسبة لي حتى أغادر المكان هنا.

 وأشارت إلى الغرفة العلوية التي تقطنها أم هاينريش،  
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 واسترسلت:
 أنت تعرف أنه ليس بيننا انسجام . -
 سأل هاينريش: 
 ؟ ما هي المشكلة -

 ردت إليزا: 
هي تعرف وتفعـل كـل الأشـياء بطريقـة أفضـل مـني أو مـن أي         -

اشــعر دائمــا أنــني لســت طيبــة، أنــني لا أتعامــل معهــا    أحــد وتجعلــني
 بطيبة.

 قال لها:
تغير المنـزل لـيس ضـرورياً    تعلى كل حال أن الانتقال من هنا و -

خصوصاً أن المكان الذي وجدته في بفيفيكـون هـو مخـزن بـه مطـبخ      
صــغير ولا أحتــاج إلا إلى مكتــب وكرســي وأدوات مكتبيــة، وفــى      

 م بسيارة البريد.المساء يمكنني أن أعود إليك
 قالت إليزا:

هكذا يا صـاحب مصـنع الحريـر، قـل لي إذن كيـف سـتتمكن        -
 من النجاح في عملك الجديد؟ 

سوف أتعاقد مع مصانع الحرير الكبرى في هورجان وكيلشبيرج  -
للحصــول علــى خــام الحريــر بالــدفع النقــدي أو بالــدفع  المؤجــل علــى  

 لهم بعد بيع المنتجات  الحساب، ثم أقوم بتعين الغزالين والدفع
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 والحصول على مكاسب كبرى وبهذا نصبح أغنياء
 قالت اليزا:  
هاينريش.. لقد قلـت مـن قبـل أن كـل الأشـياء تأخـذ وقتـها         -

 حتى ولادة طفلنا هذا. 
ــاينريش شــــكوك إليــــزا تم تأســــيس شــــركة   حتــــى يــــدحض هــ
م بلونتشيلى/ أممان سريعاً مع مطلـع العـام الجديـد، ويبـدو أن الانسـجا     

بين هاينريش وأممان لم يستمر لمدة طويلـة وظلـت الشـراكة قائمـة لمـدة      
ستة أشهر، بعدها تمت التصفية ونُشر بيان التصفية في جريدة زيورخ 
في يوليو عام تسعة  وأربعـون، وقـد كتـب ذلـك في الصـحيفة الرسميـة       

 بزيورخ :
" تم فسخ الشراكة بين أممان وبلونتشيلى بمنطقة بفيفيكون وسوف 

ــة تحــت أشــراف   يســ تمر نشــاط الشــركة بتجــارة المنســوجات الحريري
 هاينريش بلونتشيلى وبأسم هاينريش بلونتشيلي"

أصبح هاينريش هو سيد أعماله ومديرها الأوحد ووصـل بهـذا   
 إلى العمل في مجال القماش الذي كان يحلم به.
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 الفصل الخامس عشر
 

 
 

 

عمـر هـاينريش شـهد     يبدو أنه من المحتمل أن العقد السـادس مـن  
نشاطًا ملحوظًا على المستويين الشخصي والعملي، ولكني أعتقد أن 
ــه كيــوم     عشــر ســنوات في دلتــا النيــل قــد تكــون قــد مــرت بالنســبة ل
واحد، فتبديل نظرك هنا أو هناك قد يجعلك تمر على الأمور بسرعة 

ن ذكريات هنا أو هناك. كبيرة فلا تستطيع حتى أن تكو 
مـع ســائق مـن الإسماعيليــة علـى الــرغم مـن أنــي     ركبـت الســيارة  

ارتبت من هيئته، فقد كان يسمى نفسه بالنمر، ولم تكـن هيئتـه تـدل    
على أنه سائق للنقل على طريق الإسكندرية، بـل كانـت هيئتـه تـدل     
على أنه سائق خاص. في بدايـة تحركـه، قـاد السـيارة بسـرعة كـبيرة       

ند التل الكبير كي انظر كيلومتراً أردت التوقف ع ٦٠وبعد مرور أول 
ــوات الإنجليزيــة        ــارك بــين الق ــذي دارت فيــه المع ــدان القتــال ال إلى مي
وجيش عرابي باشا، تلك المعركة لم يكن لهاينريش علاقة بها حيـث  
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أن المعركــة دارت رحاهــا بعــد أن انتقــل هــاينريش مــن الــدلتا بوقــت   
وقعـت   طويل، ولكن بقليل من التفكير نجد أن الأحداث الدامية الـتي 

له هو ورفاقه الأجانـب كانـت بسـبب تلـك المعـارك، حيـث أنـه مـن         
جـــراء تلـــك المعـــارك انتقـــل عـــدد كـــبير مـــن الأجانـــب المقـــيمين         

ســكندرية مــا يقــارب مائــة    بالإســكندرية إلى القــاهرة، وقتــل في الإ  
أوروبي ولا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي حدث هل كان 

ــطول الإ  ــي أم أن الأسـ ــن عرابـ ــأمر مـ ــة  بـ ــة المكتظـ ــزي دك المدينـ نجليـ
بالسكان بمدافعة الثقيلة؟ على أية حال فقد بقى هاينريش على قيد 
الحياة بسبب علاقته الشخصية بالحاشية، فقد كـان حـر في الانتقـال    

 ولم يكن موظفاً عليه أن لا يترك كرسي الوزارة حتى سن المعاش. 
ة الشـرقية مـن   بعدما تركنا التل الكـبير توجهنـا بالسـيارة إلى الجه ـ   

الدلتا حيث مدينة الزقازيق، كان الطريق مـن الجهـة اليسـرى للمدينـة     
مليئًا بالبالوعات المفتوحة، أما الجانب الأيمن منها نجد أنـه علـى بعـد    
عدة أمتار ينبعث دخان كثيف مـن أكـوام القمامـة المحيطـة بالمنطقـة،      

أشـياء   حيث يقف هناك أناس بثياب رثة ينقبون في القمامـة عـن أيـه   
نافعة يمكنهم الاستفادة بها، فعلى الرغم من قبح تلك المدينة وجدت 
نفسي مرغما على البقاء بها، فقد كان كان هاينريش يسكن بالقرب 
ــد       ــديرا للبري ــل أن يصــبح م ــازيق قب ــة المتاخمــة للزق ــة الريفي ــن المنطق م

 بالإسماعيلية، وفي تلك المنطقة أنجب كلا من هاينريش وكاترينا، 
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 نهما الثالث جورج. اب
كنت سأرسل إلى أحفاد جورج  خطاباً أو أذهب للقائهم لو كان 
لدي أي معلومات متوفرة عنهم، وكم سـأكون سـعيداً إن كـان لهـؤلاء     
ــن مكتــب الأحــول       ــه م ــا حصــلت علي ــل م الأحفــاد وجــود، لكــن ك
الشخصية بزيورخ هو اسـم وتـاريخ كـلا مـن أبنـاء هـاينريش وكاترينـا        

ل من دخل في هذه العائلة، وآخر شيء كان مسجلا وكل أقاربهم وك
هــو الطلــب الخــاص باســتخراج أوراق تحقيــق شخصــية تثبــت أنهــم   
نصــف شــرقيين، وبــأن مقــدار الرســوم هــو خمســون فرنــك، ولكــني لم  
أتوصل إلى طريقة الاتصال بهم، خصوصـا أن اسـتخراج بيانـات عـن     

لوقـت  أشخاص مـن المحتمـل أن يكـون غـير أحيـاء قـد يسـتغرق مـن ا        
حتـى بعـد عـودتي مـن القـاهرة، وبهـذا كنـت سـأوفر علـى السـفارة           
السويسرية مجهود البحث عن عائلـة بلونتشـيلي بمصـر، وبعـد عـودتي      
وصلتني الأوراق مـن مكتـب السـجل بأنـه لـيس هنـاك أفـرد معروفـة         

 لديهم من عائلة بلونتشيلي مازالت على قيد الحياة.
والـذي تـوفي مبكـرا قـد      الابن الثالـث  –علمنا مؤخرا بأن جورج 

ترك خمسـة أطفـال لزوجنـه الفرنسـية حيـث ألحقتـهم بـدار للأيتـام في         
سويسرا، كان أصغر هؤلاء الأطفـال هـو يـان بيتسـت، الـذي أصـبح       
فيما بعد حلوانيا وربى ابنه الوحيد على تعلم نفس المهنة وهذا الابن 
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لكـن  هو الذي كان من المرجح أن يكون على قيـد الحيـاة في مصـر، و   
 الأخبار جاءت لتأكد أنه قد عاد لاحقا إلى سويسرا. 

وهكذا لم أتمكن من الحصول على معلومات محددة وأيقنت أنـه لا  
توجد أوراق خاصة بهم بالزقـازيق، وعليـه اتجهـت إلى طنطـا والـتي      
تقع في قلب الدلتا، فالطريق إلى هناك يمـر عـبر حقـول خضـراء، عـن      

 سافات طويلة في إيقاع رتيب. اليمين واليسار لا ترى غيرها لم
في الطريق مررنا على ميت غمر وهنـاك عبرنـا فـوق فـرع دميـاط      
من نهر النيل، وبعدها نصف ساعة من القيادة وصـلنا إلى مشـارف   
مدينة طنطا، جلست أنا ونمـر علـى مقهـى في الشـارع .. في مقابـل      
المقهـى كـان يوجـد جـزار وكـان عنـده سـيدة ممتلئـة ترتـدي الحجـاب           

كانت تشتري لحماً، كان جثمان العجل معلقا وهـو خاويـا مـن     حيث
الأحشاء وكانت تلك هي الصورة الوحيدة التي انطبعت في ذهني عن 

 تلك المدينة. 
لأول مـرة   اصطدمت ..أشياء كثيرة حدثت لهاينريش في طنطا

باسم تلك المدينة في الأرشيف الوطني بزيـورخ، وكـان هنـاك خطـاب     
يه ولكنه عاد مـرة أخـرى للـوطن بـدون توقيـع.      أرسل من الحكومة إل

وكـان التوقيــع علــى الأوراق يحمــل اســم عبــد الملــك، فلابــد أن يعــود  
 الخطاب إلى الوطن ويذكر ذلك بلونتشيلي في المحكمة. 

 خرجت من طنطا مرهقًا جدا حيث مرت أحداث كثير، وفي 
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ــة اتجهــت إلى المحلــة الكــبرى  ــتي تبعــد عش ــ ،النهاي رون تلــك المدينــة ال
كيلومترًا شمال طنطا، حيث عاش فيها هاينريش بالتأكيد عدة أعوام 
قبل أن يتوجه إلى الزقازيق، وعلى كل الأحوال فإن رودولف قد أتى 

أما الثمرة الأولى فكـان تشـارلز والـذي ولـد      ١٨٦٤للدنيا في سبتمبر 
. والذي يعود إليه الفضـل في التعـرف علـى الكـثير     ١٨٦٢في ديسمبر 
هاينريش خلال الفـترة الـتي قضـاها في الـدلتا، لقـد      حياة  من تفاصيل

عين هاينريش في وظيفة مدير ومفتش على جميـع المصـانع الملكيـة في    
 كل من المحلة الكبرى، وطنطا، وسمنود، وكفر الزيات و الزقازيق. 

كتبها تشـارلز في الكـراس   قد قرأت جدتي لي التعليقات التي كان 
ا بـــاعتزاز قائلــــة يبــــدو أن هــــذا  الأزرق، وكانـــت تتوقــــف عنــــده 

البلوتشيلي كان يثبت كفاءته في كل الوظائف المختلفة التي كلف بها. 
معنى ذلـك أن هـاينريش كـان يعمـل في وظـائف حكوميـة مرموقـة في        
فترة الستينيات حسبما نقل عـن تشـارلز ويكفـي فخـراً أن هـاينريش      

ــولى منصــب مــديراً في العهــد الملكــي علــى مصــانع ا     ــد ت لغــزل كــان ق
ش رحل في يوالنسيج، إذا كان هذا صحيحا فإن ذلك معناه أن هانر

إلى ليفربول بالباخرة، ليشتري ماكينة حلـج   ١٨٦٢أغسطس من عام 
قطن تم تطويرها وتصنيعها في إنجلترا، ويقول تشارلز عن هذه الرحلة 
 وكالمعتاد منه دون ذكر أية تواريخ محددة للفترات التي يتحدث عنها: 
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ذا هو التكليف الثالث للقيام بمثل هذه المهمة في إنجلترا في "كان ه
 السابع من الشهر وحسب  التقرير الخارج من القنصلية النمساوية

 " بالإسكندرية، فقد سافر إلى ليفربول باسم  كارل
ولتوضيح تفاصيل أكثر حول مسألة تجـارة الأقطـان هـذه فيجـب     

ه صــيت عــالمي في ذكــر أن القطــن المصــري أصــبح تجــارة مربحــة ول ــ 
ــات     ســتينيات هــذا القــرن بعــد خســائر القطــن الــتي توالــت  في الولاي
المتحدة بسبب الحرب الأهلية الأمريكية وانسحابها مـن الأسـواق في   

بحري  بأسطولذلك الوقت، خصوصاً بعد إرسال الولايات الشمالية  
ــن       ــان م ــتي ك ــة وال ــات الجنوبي ــة للولاي لمحاصــرة شــحنات القطــن التابع

ترض تصديرها إلى أوروبا حيث أن أغلب تلك الشحنات كانـت  المف
 من القطن المصري طويل التيلة الذي لا يستهان به.

ــذه اــال أصــبحت      ــاينريش لاحــظ أن التجــارة في ه ــا أن ه كم
رائجة وجعلت العديد من أصحاب القـدرات البسـيطة يتحولـون إلى    

ــاء في وقــت قصــير جــدا ويربحــون أكثــر منــه، ممــا دفــع    هــاينريش أثري
ليجرب حظه ويمشي مع تيار السائرين على هذه الصيحة، خصوصا 
أنه يتمتع بمكانـة متميـزة ، وممـا لا شـك فيـه أن هـاينريش قـد انـتفض         
وأصيب بالحمى حين وجد أن فلاحا هاجر حـديثًا إلى مصـر اسمـه    
كريسبر، كان قام بتصفية أعماله الزراعية واتجـه إلى صـناعة القطـن،    

يرة وكان هاينريش يعمل معه، ومع نهاية الحرب الأهلية وجني أمولاً كث
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الأمريكية، انهارت صناعة القطن المصرية فترك كريسـبر مصـر نهائيـا    
 بحجة أن المناخ هناك لم يعد مناسبا له وترك هاينريش مفلسا تماما. 
ودائما ما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لقد علم هـاينريش أن  

يعقوب  رت أن تتزوج ثانية منذ فترة قصيرة بالقبطانإليزا شميت اختا
تريشلير، ذلك الأرمل الذي لديه ثمانية أطفال. هذا البحار الذي كان 
قد أحرجه من قبل عندما كان يركب في السـفينة في الدرجـة الأولى   

لدرجة الثانية، لقد أخبره بذلك كيسبر قبل با خاصةوكانت التذكرة 
ــان و  ــه لمصــر، وك ــعمغادرت ــه    ذ ق ــه وترك ــه أصــعب مــن هروب ــك علي ل

 لهاينريش في حالة إفلاس. 
هــذا الــزواج الثــاني لإليــزا جــرح هــاينريش جرحــا غــائرا، ولكنــه  
ضمد جراحه سريعا بارتباطه بعلاقة غير شـرعية، ولكـن مهـلا قـد     
تكون تلك علاقة غير شرعية ولكنها على الأقل ليست علاقة زائفة، 

 الناس تضحك بلا روح حقيقية، إنه مثل أحضان إليزا التي تجلس بين
لشــيء يبعــث علــى الألم، وأثــار ذلــك الأمــر عاطفــة هــاينريش جــدا   
ــة والســخرية، ولكــن      ــه بالخيان ــه أصــبح مطــاردا في أحلام لدرجــة أن
فلنترك الأحلام وعالمها جانبا، وذلك لأنه لم يكـن فقـط ضـحية، كمـا     

تمي لإليزا أكثر منه أنه كان دائما يفكر في ابنه تيودور والذي أصبح ين
 وأصبح فجأة هذا الغريم زوج لأم أبنه.

 من حسن حظ هاينريش على مستوى العمل أن الخسائر العملية 
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لم تكن فادحة بالنسبة له ولم تخلف أيه ديون كبرى يمكن ذكرهـا، مـن   
إسماعيـل   رأص ـحيـث   ،ناحية أخرى لم تسـتمر حالـة الخسـارة مـدة     

اعه المخلصين في نفس مجال العمـل  باشا على وضع هاينريش وهو أتب
لعمـل في  ل في القطن حتى يرأف بحاله، بل قـام بنقلـه كمـا هـو معـروف     

هيئة قناة السويس ثم فيما بعد في مجال استخراج وتصنيع الملح، وفي 
النهاية نقله إسماعيل باشا للعمـل في مكتـب للعلاقـات العامـة بعـد أن      

اينريش يعمل في هذا أفلست وزارة الباشا وأفلس هو نفسه، وظل ه
المكتب حتى بعد إسماعيـل باشـا وأكمـل عملـه هنـاك حتـى دخـول        

 الإنجليز إلى مصر.
ألم يكــن بوســعه أن يــربح جيــداً مــن وظيفتــه،  وهــل اســتطاع أن  

 يحقق حلمه القديم عن تكوين ثروة، لكن تشارلز يقول:
"لو أبي شخص أخر لاستطاع أن يترك لنا ثروة كبيرة بعـد وفاتـه    
 ف من الجنيهات"بالآلا

آخـر وهـو الـذي     اولكن كان بإمكان هـاينريش أن يكـون شخص ـ  
حقق مكاسب كبرى في شبابه، هل بذر كل ما حققه من مكاسب، 

 :تشارلزهنا يضيف 
 ت"لم يقبل أبداً أيـة هـدايا أو عطايـا جـاءت أثنـاء عملـه ، فكان ـ      

تمنعه عن ذلك وكان يفضل ارتداء بذلته الضيقة عن أن يسمح  تهنزاه
     لنفسه بقبول أمر كهذا"
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ــا ــت     آه ي ــم عاني ــم ك ــاينريش أعل ــن في شــبابك ه ــق  أم جــل تحقي
مع تحقيق أحلامك بأنه لا يمكنك قبول أحلامك ، ولقد أدركت أيضاً 

سعادة تحقيق أحلامـك، فأخطـاء الماضـي كانـت تحيـدك عـن قبـول        
متعة الرفاهية عندما كبرت أو حتى قبول لقـب الباشـا الـذي عـرض     

 بعد. عليك فيما
وهو الشيء الأهم والأجمل الـذي حـدث   على النقيض من ذلك، 

علـى الإطــلاق فبعــد أن كــان هـاينريش يعــيش وحيــدا طــوال الوقــت   
على ضفاف النيل لم يستطع أن يكبح نفسه دائما من الحـب وغرائـزه   

 .المزعزعحتى مع التزامه 
ــر     ــا في كفـ ــى بهـ ــدما التقـ ــه عنـ ــب في نفسـ ــيران الحـ ــتعلت نـ واشـ

ر الزيات كانت في طريق طنطا المتجـه إلى الإسـكندرية   الزيات.. كف
.. توقف السائق هناك وقام ليلبي احتياج سيارته بينمـا تجولـت أنـا    
في مركز المدينة وحاراتها المبنية على الطرز الشرقي، الأمـاكن كانـت   
مزدحمة وانتشرت فيهـا رائحـة دهـن الخرفـان، وهنـا في هـذا المكـان        

لبيـوت كـان موقـع الفنـدق الـذي أقـام فيـه        وربما في أي بيت من هذه ا
المفــتش بلونتشــيلي أثنــاء رحــلات العمــل وتفقــده للمصــانع في كفــر        

نزل هاينريش  ١٨٦٢الزيات، ومن المؤكد أنه في أحد أيام خريف عام 
في فندق يملكه سويسري من مدينة لوزان يدعى هينري كومبت، كان 

سويســري وسمــع قـد سمــع عنــه مـن قبــل في الإســكندرية في النـادي ال   
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أيضاً عن زوجته اليونانية سميرنـا رائعـة الجمـال ذات العيـون السـوداء      
الفاتنة، وأيضا سمع عن جمال ابنتـهما كتارينـا البالغـة مـن العمـر سـتة       

الـذي كـان أحيانـا لا يسـجل     تشـارلز  عشر عام حينئذ، والغريب أن 
:أهم الأشياء توقف عند هذا الأمر ليصفه مسجلا 

  بــت ترغــب في تــزويج أبنتــها لرجــل يونــاني، لكــن "كانــت الأم كوم
 أعطى أبنته كتارينا إلى أبي هاينريش" الأب لم يرغب في ذلك ولهذا

أبداً أن هاينريش في وقت زواجه من أمه كان لا تشارلز لم يعرف 
 يزال يعد زوجاً رسمياً في سويسرا لإليزا، وأن والداه لم يتمما زواجهما 

سنوات بعد ولادة بقية أخواته، والغريـب  الرسمي إلا بعد ذلك بعشر 
أن هــاينريش قــد تحــرر مــن زواجــه السويســري قبــل ذلــك بمــدة ،        
والأغرب من ذلك هو قرار عروس كفر الزيات علـى هـاينريش كـزوج    
ــزواج بينــهما، رغــم أن هــاينريش يكبرهــا    لهــا دون غــيره، وســرعة ال

مــان بــاثنين وعشــرون عامــاً ، هــل لم  يشــعر الأب هنــري كومبــت بالأ
على أبنته إلا بين يدي زوج سويسري، أم أن الأصح هـو أن هـاينرش   
حرقته نيران المحبة وأنهى الأمر بطريقة سريعة حتمت سرعة الزواج، 

هل ليتجنب  -ليقبل الأب في ذلك العام زواجه من أبنته في شهر مايو 
لتنتقل للعيش مع هاينريش في المحلة الكبرى وتصبح أماً في  -تهعار ابن

 س العام.نف
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في كفــر الزيــات مــر الســائق بعــد ذلــك فــوق الجســر الحديــدي ذي 
ــاً في وقــت هــاينريش نفســه     ــذي كــان مبني حــارة الســير الوحيــدة وال
للمرور فوق النيل وعبور فرع رشيد، سرنا في الطريق السـريع المـؤدي   
إلى الإسكندرية بسرعة مـارين علـى جـانبي الطريـق بـنفس الطبيعـة،       

مادياً حتى سقطت الأمطار مع دخولنـا مدينـة   وأصبح لون السماء ر
الإسكندرية ، تلك المدينة التي كـان يسـتحم في بحرهـا جـدي الأكـبر      

 على شواطئها.     جعارياً وتقصيه الأموا
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 الفصل السادس عشر 

 
 

وصلت لهاينريش عدة خطابات بشأن قضية طلاقة من إليزا وفي 
الأحــوال الشخصــية الخــاص بمقاطعــة زيــورخ  هــذا الوقــت كــان قــانون

يــنص علــى الــتمكين مــن الطــلاق في حــالات محــددة؛ منــها الخيانــة        
الزوجية أو الزنا أو عدم القدرة على الجماع أو مرض ليس لـه شـفاء   

من  ١٨٧ويعوق الحياة بشكل طبيعي مثل الجنون أو العته. وفي المادة 
وقد استندت إلى هذا القانون هناك نص آخر يعطي الحق في الطلاق 

النص  إليزا بلونتشيلي المولودة باسـم إليـزا شميـت في إقامتـها لـدعوى      
ــة عــام    ، ١٨٦١الطــلاق ضــد هــاينريش، في محكمــة الكنســية في نهاي

ــا منــه، حولــت الكنيســة    ــزوجين أصــبح ميئوس ولأن الإصــلاح بــين ال
القضـــية إلى محكمـــة بفيفيكـــون، وهـــي المنطقـــة الـــتي كـــان يســـكنها 

 قبل رحيله.  هاينريش
أما مادة القانون التي استندت إليهـا إليـزا في دعوتهـا تـنص علـى:      

حينما يقوم الزوج بهجـرة زوجتـه عـن عمـد وسـوء نيـة، حتـى وإن        "
تمت الهجرة في إطار شرعي، وترتب على هذه الهجرة إهمال جسيم 
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لالتزاماتــه الزوجيــة تعطلــه عــن عودتــه إلى الزوجــة أو ممارســة الحيــاة  
ــة ب ــاريخ     الزوجي ــن ت ــه يمكــن بعــد انقضــاء عــام م شــكل طبيعــي، فإن

ــب الزوجــة الطــلاق   ــه، أن تطل ــان   هجرت ــاينريش ك ــم أن ه ".. ورغ
عشر عاما، فإنه  ىمتغيبا في وقت إقامة الدعوى لمدة تزيد عن إحد

لم يكن ممكنا على المحكمة التوصل إلى قرار سريع في الحكم وذلك لأن 
قـرار بـالحكم بعـد أن تقـوم بإرسـال       القانون يلزم المحكمة بالوصـول إلى 

أسابيع، وفقط  ةإنذارات للزوج .. بين كل انذر وآخر مدة ثلاث ةثلاث
بعد انقضاء مدة هذه الإنذارات يمكن للمحكمة إصدار الحكم.. لم 
يكـن مــن السـهل علــى السـجلات الرسميــة في مدينـة بــرن التعامـل مــع      

نظـرا لأن   حالة هاينريش حتى تتمكن مـن إرسـال نـص الاسـتدعاء،    
هاينريش لم يكن له عنوان مسجل في سويسرا، كمـا أن مكـان إقامتـه    
في مصر لم يتح تواصل المحكمة معه بشكل قانوني، نظـرا لأنـه في ذلـك    
الوقــت لم يكــن هنــاك اتفاقيــات سياســية بــين البلــدين تخــتص بتنظــيم  
الشــكل القــانوني بــين أفــراد البلــدين، ولأنــه كــان يجــب علــى المحكمــة  

ــاينريش فاتخــذت     الاطم ــاب الاســتدعاء إلى ه ــان إلى وصــول خط ئن
المحكمة طرقًا غير مباشرة تتطلب وقتًا كبيرا لإرسال هذا الخطـاب،  
وعلى هذا قامت الـدائرة القانونيـة بمقاطعـة فيفيكـون بإرسـال الـنص       
المكتوب بصفة شخصية إلى هاينريش وبه توضيح نص الـدعوى الـتي   

علـى هجرتـه لهـا وإلزامـه بـالعودة إليهـا        أقامتها إليزا للطلاق منه بنـاء 
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لإعادة العلاقة الزوجية فيما بينهما، أرسلت الدائرة الخطاب أولا إلى 
مكتب الأحوال الشخصية بمدينة زيـورخ الـتي أرسـلته بـدورها علـى      

في المحكمة السويسرية  ١٥٣مدينة برن، وهناك تم تحديد الجلسة رقم 
نظـر في القضـية، وعليـه فقـد     لل ١٨٦١ديسـمبر مـن عـام     ٦العامة يوم 

قامــت المحكمــة السويســرية بتوجيــه الخطــاب إلى مدينــة الإســكندرية  
بالإســكندرية وقــد تم  لــــ فيينــابمصــر عــبر مكتــب التمثيــل التجــاري  

إرسال الخطاب إلى هاينريش الذي كان في ذلـك الوقـت تحـت حمايـة     
لقنصـل  الرعايا النمساويين، وقد استقبل الخطاب في وزارة الخارجية ا

العام السيد جوستاف فرايهر فون شراينر والذي أشرف بنفسه على 
ــذي وقــع علــى ورقــة     تســليم الخطــاب بشــكل شخصــي لهــاينريش ال
ــة الموقعــة مــن هــاينريش فقــد     باســتلامه، وبالنســبة لعــودة تلــك الورق
اتخذت نفس طريق الوصول بالضـبط. وتلـك العمليـة تكـررت ثـلاث      

كان من المفترض أن يتسلمها هـاينريش،  إنذارات التي  ةمرات في الثلاث
وقد حدث ذلك في الوقت الذي كان فيه هاينريش منشغلاً بتأسيس 

 بعض المصانع وشراء المعدات لدى إسماعيل باشا.
لم يتمكن هاينريش من استلام الإنذار الثالث حيـث أنـه  في ذلـك    

كان مسافرا إلى ليفربول  -نهاية أغسطس كما هو معروف  –الوقت 
ت اسم مستعار "كارل بلونتشيلي"، حيث أنه بعد الإنذار الثالـث  تح

كان مطلوبا منه أن يحضر بشكل شخصي إلى بفيفيكون أمام المحكمة 
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وذلـــك في بدايـــة أكتـــوبر، وإلا فإنـــه يجـــوز للمحكمـــة قبـــول الـــدعوى 
ــث فقــد         ــا أنــه لم يتســلم الإنــذار الثال ــم بــالطلاق، وبم وإصــدار حك

ن صدر حكم الطلاق بخطأ في اسمـه،  حكمت المحكمة بالطلاق ولك
وتم نشر الحكم بالجريدة الرسمية في الدولة، وكان صدور هذا الحكم 

لـغ  ببحل العلاقة الزوجية بين الاثنين وإلزام هايرنيش بتعويض زوجتـه بم 
فرنكـاً، بالتأكيـد    ١٠٠فرنكاً وألزمهـا بتعـويض هـاينريش     ٤٩٦٦.٨٠

عـوى إليـزا وإلا مـا كـان     كان هاينريش يعلم بخلفية مسار وتطـورات د 
ــان داخــل       ــو لم يشــعر بالأم ــول فه ــد ســافر باســم مســتعار إلى ليفرب ق
أوروبا المتحضرة وتخوف على نفسه أن يتم القبض عليه وترحيله إلى 
سويسرا، ليس فقط بسبب تلك القضية ولكن أيضًا بسـبب ماضـيه   

ار المتعلق بالديون التي تركها ورائه، وعلى أي حال فإن الاسم المسـتع 
قد وفر لهاينريش قدرا من الاختبـاء حتـى اسـتطاع أن يخلعـه ويعـود      

 إلى زوجته كاترينا لينتظر مولودهما الأول بمصر.
كان هناك شيء مريب وهو أن إليزا لم تتعرض في الدعوى لمحاولة 
هاينريش للاتصال بها، وأنه في أحدى الخطابات نجد أن هايرنيش قد 

أن تذهب له في مصر مـع ولـده حيـث     أرسل خطابا إلى إليزا يطالبها
أن أحوالــه أصــبحت مســتقرة نوعــا مــا ولكنــه لا يســتطيع العــودة إلى  
سويســرا بســبب الــديون المتراكمــة عليــه هنــاك، ويبــدو أن إليــزا قــد   
ضــللت المحكمــة وأخفــت ذلــك الخطــاب حتــى تــتمكن مــن الطــلاق، 
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 ورغم محـاولات اتصـاله بهـا إلا أنهـا اسـتندت للحجـة الأساسـية في       
ــه عــن        ــاً وعزوف ــدة إحــدى عشــر عام ــه لهــا لم ــى هجرت دعوتهــا عل
الاتصال بها، وقد جاء في الكراس الأزرق المملوك لحفيدة إليزا وهي 
جدتي أيضاً شيء هـام يلقـي الضـوء مـن جديـد عـن أمـور غائبـة في         
القضــية و يعيــد رســم دور الجــاني واــني عليــه في علاقــة هــاينريش  

 بإليزا:
ــزا خطــاب مــن هــاينريش أرســله مــن   "لقــد جــاء إلى جــدتي إ  لي

الإسكندرية واخبرها فيه أن أحواله أصبحت مسـتقرة ويمكنـهما أن   
يلما شمليهما من جديد، لكن إليزا بقيـت كمـا هـي في رشـترزفيل ولم     
ترد عليه، وحينما طالت المدة على هاينريش، أرسل لها من جديـد  

طـلاق إن  مجددا طلبه ثم اسـتحثها بعـد ذلـك أن تبـادر بـإجراءات ال     
كانــت لا ترغــب في العــودة إليــه، فهــو لا يســتطيع أن يعــيش بــدون        

 . زوجته، وعليه تم الطلاق"
ويمكن استخلاص أن هاينريش لم يرغب في الطلاق من إليـزا وأن  
ظروفه في سويسرا حتمت عليه البقاء خارج بلده، وقد اخفت إليزا 

لخطـاب  على المحكمـة رغبـة هـاينريش في إكمـال علاقتـه بهـا وشـأن ا       
الــذي أرســله لهــا، خصوصــاً أن القــانون في ذلــك الوقــت كــان يلزمهــا 

 بالسفر إليه وإتباعه في أي مكان يعيش فيه. 
 الثاني هو أن هاينريش لم يرسل أي خطابات على  والسيناري
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الإطلاق ولكن إليزا اختلقت قصة الخطابات لحفظ ماء وجهها كامرأة 
وجها بعد أن هجرهـا، بهـذا   لا تفعل شيئا في حياتها سوى انتظار ز

الاجتمـاعي أنهـا مازالـت مرغوبـة      االخطاب يمكن لإليزا إخبار عالمه ـ
وأن زوجها لا يزال يتمناها وهي التي تتمنع وتـرفض رغـم أنـه أصـبح     

هـا أمـام المحكمـة فكـان حقيقيـاً،      ؤرجلا ناجحا في حياته، أمـا إدعا 
 حيث لم يرسل هاينريش أية خطابات وهجرها بالفعل.

كــان  ١٨٥٠ل أو بــآخر يجــب التأكيــد بأنــه في خــلال عــام  وبشــك
هنــاك اتصــال بــين  هــاينريش وإليــزا لــدفع مســألة الطــلاق حتــى عــام  

ــرارا حاسمــاً في موقــف     ١٨٥٥ ــزا أن يتخــذا ق ــى إلي ــترح عل ، فقــد أق
الطلاق ، ليس في غاية الهدوء في زمن يجرح فيه المرء وعليه أن يبقى 

هـذه صـدفة بحتـة، أن يظهـر بعـد      متفتحاً وفي غاية الحكمة، أليست 
ذلك بسنوات الجزء المظلـم في حيـاة الاثـنين.. وتيـودور هـذا الطفـل       
الذي كان ثمـرة حـب الاثـنين معـاً، عنـدما اختفـى الأب ، كـبر حتـى         
ســن الثامنــة بشــكل طبيعــي وقــد انتقــل للمعيشــة إلى بيــت الأمــوات  

ى الهادئ للجد شميت، الذي كان نعم الجـد معـه، وسـاعد إليـزا عل ـ    
المعيشــة وقــد اهتمــت بعــد ذلــك بشــئون المنــزل لفــترة طويلــة. حتــى 
وجد الأب الموهن بأنه يجب عليها أن تترك التيار المصري، لتكسـب  

 المال الكافي ليعينها على المعيشة.
 تعلمت اليزا أعمال السكرتارية وعملت في العديد مصانع 

 ۱۹۲ 

o b e i k a n d l . c o m



لأم يحتم عليها الأقمشة المحلية، وكان عليها أن تودع تيودور لأن عمل ا
أن تــذهب بعيــداً، ولــن تســتطيع أن تقــدم لأبنــها العنايــة الكافيــة،        

 فأرسلته إلى ملجأ للأيتام بمدينة زيورخ. 
تفيد الأخبـار بأنـه لم    ١٨٥٠ونكمل: عند اختفاء الأب منذ عام 

يفعل شيئا لأبنه وكانت التقارير تشير بأن الابـن كـان نابغـاً وشـجاعاً     
 وشارداً بعض الشيء.

أخذتـه إليـزا مـن يـده ووضـعته في دار الأيتـام        ١٨٥٦فى فبرايـر  و
الموجود بالمدينة التي تعيش فيها، ولم تأخذه من هناك مرة أخرى، ولا 
حتى بعد سبع سنوات، عندما تزوجت مرة ثانية وتوقفت عن العمل 

 نهائياً.
مكث تيودور أثنى عشر عامـاً بملجـأ الأيتـام، تعلـم خلالهـا مهنـة       

ــل ســن     الحــدادة وصــن  ــدما أكم ــادر الملجــأ عن ــد غ ــال، وق اعة الأقف
العشــرين، كــان واقفــاً علــى ســلم الملجــأ الخــارجي ممســكاً بصــرة         
وشمسية ، ليجد نفسه وحيداً ، يتوجه نحو البحر والبلاد البعيدة.. 
وليس معروفا بعـد ذلـك مـاذا حـدث إلا أنـه عـاد بعـد أربعـة عشـر          

 عاما إلى وطنه من أمريكا.
هــاوس وأســس هنــاك تجــارة صــغيرة، عمــل  نــزل بمنطقــة شــاف 

هندسي دقيق، ووجد رفيقة حياته الموثوق فيها في لويزا عند عائلـة  
فيبر، وقد رزق بأول بناته واسمهـا أيضـا لـويزا وهـي أول مـن ذكـرت       
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هاينريش كجد لها، ثم ولدت إيما بعد ثلاث سنوات وهى والدة أبى، 
صــناعة أول ثــم حصــل تيــودور بعــدها بعــامين علــى شــهادة إجــازة ل  

ماكينة جلخ الأحجار شبة الكريمة بالمعرض الـدولي في بـاريس الـذي    
اعــترف بــالاختراع واشــتراه أيضــاً .. حتــى وإن لم يحصــل مــن هــذا  
الاخــتراع علــى المــال الكــثير كمــا توقــع لكنــه علــى الأقــل اســتطاع أن 

 يبيعه.
هنــاك أحــداث أخــرى في ذلــك الوقــت .. كتبــت في كــراس إيمــا 

 الأزرق:
ذات يوم مقـالا مكتوبـا في الجريـدة تحـت العمـود الصـحفي        قرأت"

(السويسريون في المهجر) عن هاينريش بلونتشيلى الذي يعـيش ويعمـل   
في البلاد المصرية وتدرج في وظائف عليا في مصر يتشرف بها وطنـه  

 "السويسري
واهتـز جسـد   ! صاح تيودور وقام قافزا من مكانـه : إنـه والـدي   

الاسم ، وبأن هـذا الرجـل نقـل الخجـل لأبنـه      تيودور عندما قرأ هذا 
عندما رفضه وهو صغير. فكتب تيـودور خطابـاً لوالـده ووضـع بـه      
صورته، وأرسلها إلى الجمعية السويسـرية بالقـاهرة. جـاءت الإجابـة     

 سريعة:
لم يكن هـاينريش قـد اخـبر أبنائـه ذات يـوم بـأن لهـم أخ يعـيش في         

م أن تخمنوا صورة من سويسرا، عرض عليهم الصورة وقال لهم عليك
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هذا؟!  .. فأكدوا بالإجماع أنها صورته هو شخصياً عندما كان 
شاباً... كان الشبه قوياً جدا بين تيودور وأبيه، ولم نعلم بعـد ذلـك   
ماذا جرى بين الأب وأبنه .. لقد فُقدت الخطابات التي كان يتبادلها 

طلب أو ؟ الاثنان وحتى ممات هاينريش، هل كانت خطابات عتاب
 العفو والسماح ، ظل ذلك سراً بين الأب والابن.

ــاكير،    أدارت زوجــة تيــودور في منتصــف التســعينات تجــارة هيرن
والتي مازالـت موجـودة ومزدهـرة حتـى يومنـا هـذا .. وقـد أزدهـر         
العمل بالمصنع وتطور العمل بجلخ وتشكيل الأحجار حسـب الموضـة   

ــام تيــودور باســتيراد المعــدات الص ــ  ــدة ، وق ــات الجدي ناعية مــن الولاي
المتحدة، الشيء الذي ساهم في دخل زائد، كما أنه أخـذ أمـه إليـزا    
لتعيش معه بعد ترملها وبدانتها المفرطة، كي لا تعيش وحيدة ، وقد 

في أيامهـا   وسـعالها ماتت بعـد عمـر طويـل، ومـازال صـوت تنهـداتها       
بــن االأخــيرة في الطــابق العلــوي مــن البيــت تــرن في أذن أبــي وهــو        

ــذهني    حف ــة التشــتت ال يــدتها، وصــلت إليــزا في آخــر أيامهــا إلى حال
وفقدان الذاكرة وكانت تتحدث كثيراً عـن هـاينريش وتطلـب رؤيتـه،     
ممــا أضــطر تيــودور أن يحضــر الصــورة الــتي رسمهــا رودولــف كــولر في  
باريس لـ هاينريش من البدروم وأن يضعها في غرفتها التي سوف تموت 

مع بعضهما البعض بشكل أو بأخر  وهكذا مكث الزوجان فيها .
 في نهاية حياة إليزا.  
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 الفصل السابع عشر 

 

كانت بدايـة الاشـتغال بصـناعة الحريـر جيـدة، والسـبب في هـذا        
التوفيق يرجع إلى التحسن الطفيف في الحالة الاقتصادية المتأزمـة عـام   

اشا كبيرا تسعة وأربعين.. صحيح أن هذا العام لم يشهد نهضة وانتع
في الحالــة الاقتصـــادية لكنــه آتـــى بتحســينات لا بـــأس بهــا في ذلـــك     
الاقتصاد المتعثر ، وأيضا هناك سبب أخر وهو شـروع هـاينريش في   

ريرية والمغازل الحنسوجات الماستثمار أموالا في معدات النسيج لإنتاج 
اللازمة لصناعة الحرير.. حثت إليزا هاينريش على صناعة الملابس 

ئية وما تطلبه السيدات من الموضة الحالية، ولكن إليزا اعتـبرت  النسا
تلك المعدات والآلات الفخمة الباهظة الثمن  بذخا و تبذيرا .. أما  
هـاينريش فكــان يعتــبر هــذه المعـدات والآلات أمــرا ضــروريا لا غنــى   

وفرحت إليزا بإبداعه الأول وامتيازه في  ،عنه يتطلبه المنطق التجاري
س حريرية فخمة، فاستحق نشاطه أن ينال شرف الامتياز إنتاج ملاب

وجهــة نظــر التــاجر لأنــه كــان مطلــب لا غنــى عنــه إذ ارتــبط العمــل ب 
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..وظلت إليزا ترى أن إنتاجه الأول يمثل بذخاً وترفاً ومنطق التجارة
وبقى هو على رأيه أن هذا الأسلوب مـن الإنتـاج أمـر حتمـي  يطلبـه      

السمعة الجيدة أنفـس ثمنـاً مـن الـذهب      المنطق التجاري، إذ قال لها:
تعلـن هـذه السـمعة    أن والفضة وكلمة السر لرواج السلع.. ولا جـرم  

 على الملأ وهي مطبوعة بهذه البطاقة.
لم يكن ممكنا الحصـول علـى تسـجيل لعـدد بطاقـات البيـع الخـاص        

ــتي طبــع عليهــا اســم المصــنع   ولكــن ظلــت  ،بمنتجــات هــاينريش، وال
في كتـاب فـن الطهـي الخـاص بـإليزا وسـجلت        إحدى البطاقات باقية

طريقة تركيب مشروب ليمـون   -يمون لعليها وصفة لعمل مشروب ال
ــو حرصــها      - ــا بهــذا ه ــز إليه ــذي أوع ــدافع ال ــان ال ــرت   ،وك ــذا آث ل

تسجيلها علـى البطاقـة،  وأيضـا فـإن هـذا المشـروب يـذكرها دائمـاً         
. سجلت إليزا بالقبلة الأولى مع عشيقها حين قابلته على بحيرة زيورخ

 هذه الوصفة التالية على ظهر البطاقة:
توضع القشرة الخارجية لأربع ثمـرات مـن الليمـون في زجاجـة ثـم      "

يسكب عليها لتر عصارة الكريز وتترك لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع ثم 
فنجان سكرا وتوضع في زجاجتي ماء بهمـا   ٤/٥تغلي في المحلول مع 

كون رغاوي من السكر ثم يترك المحلول أوقيتان قرفة مجروشة حتى تت
  "بضعة أيام ثم يصفى

 بالأحرف الذهبية المطبوعة على  –على وجهة البطاقة كتب 
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ــات .. جــون هــاينريش     ــتي تحــدثها الفطري الأقمشــة وبهــا بقــع مــن ال
 بلونتشيلى.. بيفيفيكون .. زيورخ. 

ولا جرم اتفق هاينريش وإليـزا علـى حتميـة شـراء مجموعـة ثانيـة       
ــن  ــوع في    مـ ــا إلى الوقـ ــب بهمـ ــى الخطـ ــن أفضـ ــدات والآلات ولكـ المعـ

ولعل هذا الخلاف راجع إلى هذه العين المسـتأجرة بالعقـار    ،اختلاف
عند عائلة بفورر شتوكي وهي بمثابة مصـنع صـغير مـع مطـبخ يمكـن      

 ،استخدامه كغرفة لوضع مكتب فضلا عن دولاب لحفـظ الخطابـات  
المكتب من خشب الجوز .. كما رأت إليزا أنه لا يلزم أن يكون هذا 

كان يرغب هـاينريش : ألا يكفـى خشـب التنـوب؟.. ومـن النظـرة       
العامــة إلى هــذا الموقــف يتــبين لنــا أن الاخــتلاف في مســألة الخشــب   
المناسب قـد أمسـى أمـرا هامشـيا لا وزن لـه لـدى إليـزا وهـاينريش         

 الذي نسى أن يدفع حساب النجار السبعة والعشرين جولدا.
زا ألا تتدخل في أعمال زوجها  طالما يثمر مغنمـا وربحـاً   آثرت إلي

بعيش رغد وترف لينعما بحياة  يعولها وابنه تيودوروفيرا بما يواتيه أن 
ولم تفتـأ   ،تدليل .. ولكن أثبتت إليزا أنها ربة منزل حكيمة قاصدة

واجتهدت  ،والإلحاحأن تخفى عن زوجها إمارات وسحنات الغضب 
ــوارى عنــه مشــاعر    الكمــد والــنغص الــتي تراودهــا منــذ وفــاة      أن ت

وأيضا كانـت هـذه المشـاعر تسـلبها قـدرتها كلـها وعافيتـها         ،أعزائها
 كلها حتى كانت تعد أهون الأمور مصاعب جسيمة.
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وظل هاينريش أوقات عديدة في هذه الأيـام جالسـا علـى المقعـد     
 ،المصنوع من خشب التنوب وهـو يحسـب ويفكـر في تشـغيل المصـنع     

بهــم  المنــوطن والنســاجات يقصــدونه ليختصــهم بالأعمــال والنســاجو
حيـث كــانوا يرتـادون مكتبــه ليسـلموا الأعمــال الـتي أتموهــا ويأخــذوا     
أعمالاً جديدة ليتمموها .. وكان مشـغولا أيضـاً بـالرحلات والتنقـل     
لتسويق منتجاته،  فكم كان يرحل مسروراً وهـو قاصـد نـزول بيـوت     

ويستمتع بمأكل ومشرب وهـو يـبرم    ،يقوم بمفاوضات تجارية و ،فاخرة
 ،حتى بات الكرم شيمة حياته وسخاؤهصفقات تجارية؛ ذاع صيته 

 ونجحت شركة بلونتشيلي وازدهرت. 
ــى الكســب     ــه عل ــى هــاينريش سمــات أخــرى كقدرت وغلبــت عل
ــوحي بطيبــة قلبــه         ــرة المريحــة الــتي ت والصــوت النــاعم العميــق والنظ

فات حتى لا تـوحي لـه بأنـه    في غنى عن هذه الص هفيا ليت ،وأريحيته
من الحكمة غض النظر عن العميـل الـذي يتجـاوز مهلـة الـدفع! كـان       
يعود إلى بيته في المساء حيـث كـان يـداعب تيـودور البـالغ مـن العمـر        

فـإذا أشـتهى    ،عاماً، كانت إليزا تعد له الطعام الـذي يطلبـه ويشـتهيه   
ام غـير أيـام   تيودور طعاما لذيذا كانـت تسـرع إليـزا في إحضـاره في أي ـ    

الآحاد والأعيـاد .. وكـان هـذا الطعـام الدسـم هـو المشـتهى دائمـا         
وهـــو إوزة محمـــرة محشـــية بالخضـــروات، وجـــرى العـــرف أن يتنـــاول  
الشخص قبل ذهابه إلى الفراش زجاجة صـغيرة مـن مشـروب ليمـون     
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وبــدت حياتهمــا ذات مظهــر جــذاب مقارنــة بمــا حــدث لاحقــا وأثــر  
 يش وإليزا.تأثيرا نافذا في حياة هاينر

ألف هاينريش أن إليزا أخـذت تتصـرف تصـرفات شـاذة في رنـق      
وألفــت إليــزا أن هــاينريش يتصــرف  ،صــفوها وانطوائهــا علــى نفســها

ب وثــورة كأنمــا يرغــب عــن الإفضــاء بــالأمور الــتي تغيظــه وهــى ضــبغ
مكظومة في نفسه إذ استثار هذا الغيظ لحظ إليزا .. أو بمعنى أخر 

يـنم عـن نفـوره منـها وعـدم التحمـل كأنمـا         كان يتصـرف هـاينريش بمـا   
هناك أمر ما ينغص عليه ولا يستطيع الإفصاح عنه إذ هو مكظـوم في  

ولكنــها لاحظــت عليـه أمــارات الضــيق والاسـتياء بمــا يــدل    ،طويتـه  
 على وجود أمور منغصة.

وفي كــل الأحــوال كــان  يتحــاب الزوجــان علــى الــرغم مــن غيــاب 
 ،ترك بينهما يثير أسباب النوى بينهماوخصوصاً أن الابن المش ،الوفاق

ولاحظت إليزا في بداية العام الجديـد نـزوح هـاينريش إلى الإقـلال مـن      
إذ خصص لإنفاق المنـزل قـدراً قلـيلا مـن المـال عـن        ،التواجد بالمنزل

فأوقع فيها هذا النزاع ألما وحيرة فطففـت تتحـدث معـه في     ،ذي قبل
ادي الشــديد راجــع إلى هــذا الشــأن، فقــال إن هــذا الحــرص الاقتص ــ

الكســاد الاقتصــادي والعمــل في التجــارة والســوق معــرض للصــعود       
فليتها ألا تقع  ،وبالطبع ينسحب هذه المنطق على الحياة ،والانخفاض

فالنـاس   ،في لبس بين شركته المنتجة حريرا والمخبز الـذي تربـت فيـه   
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في حاجــة كــل الوقــت إلى خــبر ولكــن ليســوا في كــل حــين لحاجــة إلى  
ولكنها تَرجت من زوجها ألا يمتعض  ،رير، وأخذت تتبصر بمنطقهح

من هواجسها التي تسببت في قلقها بعدما جعـل دخـل البيـت يعـاود     
 الزيادة بسرعة ليصل إلى المستوى العادي ويتجاوز إلى أعلى.

وفى إحدى أمسـيات شـهر مـارس والجـو صـحو قـررت إليـزا أن        
دور حيـث تـذهب معـه إلى    تؤدى زيـارة مفاجئـة لــ هـاينريش مـع تيـو      

تعود في المساء معه  إلى المنزل .. وسألتها حماتهـا علـى   وبفيفيكون 
فقالـت لهـا    ؟ الدرج: ألم يكن لديك أية التزامات أخـرى تقـومي  بهـا   

 إليزا بعد أن صرت أسنانها وهى ترد: لا.
انفتح الباب المؤدى إلى المكتب في غرفتـه المسـتوية بـالأرض علـى     

فسرعان ما  ،إليزا في هدوء متصنت عبر الباب ودخلت ،همصراعي
خر تيودور من جزع وهو يلحظ هاينريش مستلقيا وناعساً عند ركن 
المكتب على جوال كبير مصـنوع مـن الحريـر..  واقتربـت منـه علـى       
أطراف أصابع أقـدامها ووضـعت الطفـل علـى بطنـه وهـزت كتفيـه،        

الـت لـه إليـزا    والعالم الآخر الجميل يتلاشى في سحنات وجهـه .. وق 
باستهجان : نهارك سعيد   .. وأخـذ هـاينريش يرتجـف في رعـدة     

 والخذلان يشل حركته عندما استكملت كلامها بنغمة منخفضة:
 أيها السيد لقد خلدت لتوك إلى النعاس..  أليس كذلك؟  -
 وأخذ تيودور يعبث بلحية أبيه ويشدها لأسفل بيديه الصغيرتين  
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وكـان   ،ي يرفع رأسه من الكـرى ويشـدها  حينما كان يبذل جهداً لك
أبوه يحاول أن ينهض بإعضال وإعياء وهـو يصـدح مـراراً كـثيرا أنـه لم      

فهـو يتحـدث عـن الإعيـاء الفـائق       ،يصبه في حياته هذا المصاب قـط 
الحد الذي انتابه من سير عمله بهمة ونشاطه وهو يعلل هذا الإضناء 

التعب بدت في شـحوب  بالنوم قليلا في الغرفة وفوضتها ولكن مسحة 
هاينريش، مما نهى إليـزا عـن تسـمية مكتبـة بحظـيرة خنـازير ودعوتـه        
بالمتهاون في عمله .. فهل هذه الشحوب نتيجة هـذه الصـفة أم عـن    
إجهاد العمل وإنهاك طاقته  .. قال : سأغسـل وجهـي سـريعا ..    

 اليزا: له ثم أعطى الطفل لها وقالت 
 إنك لم تسد لي تحية  -

عرفت كيف أن أنفاسه عقـب النـوم    ذلة خاطفة وعندئفقبلها قب
ظهــرا تبعــث برائحــة كريهــة كالكبريــت إذ كــان يــدخن ســيجارة قبــل  

 النوم.
وكان شعر إليزا منتصبا ومثبتا ومفترقـا في وسـطها ومـن جانـب     

مكونا ضفيرتين ملتفة على هيئة سدادة وكانت  منسالاالوجنتين كان 
منتصــف تجويــف الرقبــة ولم  تغطــى الأذنــين والــوجنتين وتنســاب عنــد

تهتز هذه الضفائر حينما رجع هاينريش إلى المكتب بل ارتجفت يـدا   
إليــــزا وهــــى تحمــــل إحــــدى الأوراق مــــن الأرضــــية وشــــرعت في  

 جوزيـف قراءتها..كانت هذه الورقة خطاب إنذار من صباغ الحرير 
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وكان مبلغ الدين مثيرا هـذه الرجفـة لمبلـغ قيمتـه      ،رويتليج من زيورخ 
 فقالت إليزا: ،ئتا وثمانية جلوداتما

   !هكذا جاء الخطب -
حينما كان يـدور تيـودور علـى الأرض ملتفـا وهـو يمسـك أوراق       

 فقال لها هاينريش: ،أخرى مثيلة يلهو بها
أنك مخطئة فهذا الحساب  نصيبي فيه جزء ضئيل لأنـني مـدين    -

غ المتبقي لرويترلينج بتسعة وثلاثين جلودات وهذا أمر حقيقي أما المبل
وهو مئـة وسـبعة وسـتين سـوف يتحملـه الشـريك السـابق، ولكنـه لا         

وهكـذا سـوف ينقضـي     ،يريد أن يدفع لذا أتعرض أنا للمطالبة حاليا
 هذا الأمر المقلق في فترة وجيزة فلا تقلقي ولا تنزعجي 

 فقالت إليزا:هكذا الأمر وهى تشير إلى الأرض وتسأل:
ى الأرض؟.. أجابهــا بأنهــا مــا هــي هــذه الأوراق الملقــاة علــ -

ــو تــارة          ــياء تعل ــك كــل الأش ــت ل ــة وكمــا قل ــرد المراســلات العادي مج
وتـــنخفض تـــارة، وأنـــا إذن كنـــت أعتـــزم ترتيـــب صـــفوف وأرفـــف  

 الخطابات قبل أن ينتابني النعاس.
وانحنى هاينريش وأخذ يلم الأوراق في عجالة. انتزعت إليزا من 

وأخـذت تبسـطها     ،بهـا يد تيودور إحـدى الأوراق الـتي كـان يمسـك     
فبدت لهـا سـوداء أمـام عينيهـا ولمـا لاحظتـها وجـدت أنهـا خطـاب          
إنذار ولكن من كوخ وبفيستر بزيورخ وتشير هذه الورقـة إلى حسـاب   
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مفتوح من عام سبعة وأربعين نظـير أعمـال القـص المـوردة بقيمـة سـتة       
 وستين جولدات.

مر وأخـذت  ولكن تفطنت إليزا بالأ ،لم يتبق شيء من ثروة المنزل
ــاللين والمســكنة بــدلا مــن التعنيــف في حــديثها مــع زوجهــا     ،تأخــذ ب

الخطاب من يديها وضحك قليلا وقـال أنـه لا    ونزعوتعجب هاينريش 
يســتطيع أن يوضــح المزيــد أي كيــف بلغــت هــذه الوريقــة القديمــة إلى   

إنــك لا  ،الأوراق المبعوثــة بالبريــد حــديثا فصــاح إنهــا جليــد الأمــس  
ين أنني كمصنع حرير صاحب دين عنـد الخيـاط..   تصدقينني عن يق
 ثم قالت إليزا: 

هاينريش أنا أعرف أنه ليس لي أن أتدخل في شئونك التجارية  -
ولكن أعطني لي دليلا مؤكـدا أنـني أتكفـل بـالعيش      ،أي شئون عملك

 دون أي اعتماد عليك.
 قال هاينريش لها:

لـيس حتمـا   إن أسعار الحرير متقلبـة والمنافسـة رهيبـة والحـظ      -
 ،يأتي علي بالسعد في لحظة وأنا في ذلك الحـين لسـت بارعـا ونشـطا    

فالحظ حتمـا يـأتي بالسـعد مادمـت نشـطا وامتلـك مـالا نقـديا لكـن          
 الأمور لا تستمر على حالها بل حتما تتغير. 

 فقالت إليزا : 
 الأمر إذن سائراً إلى النازل ..  -
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 قال:  
 سيأتي الوقت بالسعد. -

ا بهــاينريش مــن أســفل ذراعــه ودفعــت إليــه بقيــة وأمســكت إليــز
المبلغ المدخر أي بقية مهرها والأموال التي ادخرتها ..  وليـت هـذا   
الفعل يجدي نفعاً إذ قضى الخطب  بالخراب البطيء الذي ظل ينكره 
هاينريش فقد كان ينكر هـذا الوقـع لكـي يصـون زوجتـه مـن صـدمة        

ئقة الاقتصــادية وتقلــب وإن كــان لا يفتــأ يتحــدث عــن الضــا ،الحقيقــة
الأحـوال والانتعـاش الاقتصـادي ..  كـان يكـذب وقصـده مـن هـذا         

فقـد خشـي    ،زوجته لمشاعرالكذب إشفاق من مغبة الوقع ومراعاة 
أن يصــدق المثــل عــن الحــب أنــه يطــير مــن النافــذة مــع زوال المــال..  

أيضا أفلح في إخفائها  ،هكذا أمسى هاينريش فنانا في إخفاء الحقائق
ليصدق عليه القول "  ،ولئك الذين ظنوه مستحقا لاقتراض ديونعن أ

كلمــا ذادت الطامــة وبــالا تفقــد الادعــاءات الواهيــة مصــداقيتها".. 
وتذكر هاينريش موشج وهو صديقه من أيـام حـرب الاتحـاد ومـن ثـم      

 ساورته رغبة أن يليه ثقة دون غيرة ويأخذ مشورته. 
عـة البطـاطس، وكـان    لم يكن موشج قسا بل فلاحا بارعـا في زرا 

ذكيا بارعا وانطلق هاينريش في منتصف أغسطس ناحية إسلينجى 
الصغيرة ليصلها عقب مسيرة على الأقدام لمدة ثلاث ساعات مجتـازا  
أوسترو مونشالتدورف وايج ..  وأحس حال وصوله بقبوله بحفاوة 
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وترحاب حيث لم يجد هذا القبـول مـن أحـد منـذ حـين طويـل وإن لم       
 بفرحة الاحتفاء به. يصرح له أحد

ولمــا وصــل إلى ايســليخ اســتقبله صــديقه موشــج بترحــاب وكــان  
جالسا مع زوجته على مائدة الغذاء في ظل الزيزفونة الـتي تعلـو علـى    
ضيعته الصغيرة حين قدم عليه هاينريش دون موعد وهو يسير بعـرج  

بما  ،فاستقبله بفرحة خالصة وعانقه ،قليلا بعد أن شاهده من بعيد
ــنم  ــه للتعــارف كصــديقة     ي ــه زوجت ــدم إلي عــن ود وحــب صــادق وق

 ،بلونتشيلى. واحتفت بقدومه، ودار الحديث ساعتين حول الطقس
لكــن الأمــر يســير علــى نحــو آخــر والحــديث يهــدف إلى موضــوع آخــر 
فانسحبت بعدما قدمت الحلـوى البلغاريـة الغاليـة للـرجلين..  فقـال      

 موشج : 
  هنا.أنى اتشمم السبب الذي أتى بك إلى -

 هل سمعت عن حالتي!  -فسأله هاينريش مندهشا: 
ــوم     - ــك مهمـ ــاهدت أنـ ــنني شـ ــلا ولكـ ــك؟! ..  كـ ــن حالتـ عـ

 واستشففت من عينك نكدا وغما.
 نعم .. فقد تخلى عنى الحظ . -

 قال موشج:
هل كنت مخطئا عندما تنبـأت لـك بالسـعادة والهنـاء مـع فتـاة        -

 .. أو هل النكبة .. هل القضية هنا تتعلق بزواجكما! ؟أحلامك

 ۲۰۷ 

o b e i k a n d l . c o m



 هنا راجعة لزواجكما ..  
 وأخذ موشج يحشو غليونه ثم قال : 

-  . قص على 
مسرفا في التقديم ويتوقف عن  اجعل هاينريش يقص وهو متحرج

الحديث من الخجل وبـتحفظ فعـرض عـن تجميـل الحـديث وطلاوتـه،       
ــم يلــق باللائمــة علــى ســوء الأحــوال الخارجيــة وحــدها في تقلــب     فل

وهو الميل إلى ،ه الداخلية وتكلم صراحة عن مصيره الغريبلأوضاع
ثم استطرد في الكلام عن أساليبه النفعية  ،عيش حياة الطبقة المترفة

الانتهازية وتحدث عن الضغط الذي ظن أنه سوف يلحظه واقعا عليه 
من زوجته فإيماءة زوجته إليزا توحي إليه بأنهـا لـن تثـق ولـن تطمـئن      

ا عن أداء دور العائـل وجالبـا عـارا علـى ذويـه      إلى حبه مادام عاجز
من فضيحة الإملاق والعدم ، ولقـد أوجعتـه  هـذه الإيمـاءة بكمـد لا      
ــرأس والنظــرات     ــه متوســلا بالتنهــد والتلميحــات وحركــات ال ينطــق ب

 المعبرة عنها.
ومـا أســوأ هـذا الخطــب في ملماتـه وهــو يطـيح بعقلــه وينـزع عنــه      

كثرتها وتزايدها وتقلص الدخل من بعدما تفاقمت الديون ل ،بصيرته 
الكسب حتى لم يعد مفلسا فحسب بل مدينا بـدين ثقيـل، وحتـى لم    
يتبق أمامه إلا أمران عقب التهديـد بالفضـيحة وتـدنيس شـرفه بعـار      

 هذه الفضيحة والأمران هما : إما الهروب وإما الموت. 
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 قال موشج عقب روية: 
ــهي عــن الجــدل العق ــ   - ــيتراءى لي أن تنت ــه ل ــور  إن يم في هــذه الأم

فصــارح زوجتــك وأفــض إليهــا بمــا في      ،وتنطلــق إلى آفــاق جديــدة  
لأن كـل أكذوبـة سـتنغص عليـك وسـوف تجعـل أيضـا الأمـر          ،نفسك

عســيرا عليهــا أن تســامحك حينمــا تنجلــي طــلاوة الكــذب وتعــرف    
الحقيقة .. فلن تعتبر أنك تبغي تهوين الخطب عليها رأفـة وحبـاً بـل    

ومعها حق .. فكان خليقا  ،عت وبهتت سوف تدرك أنها قد خد
بك أن تصدق منذ زمن بعيد وتقول لها "أنـا لا أسـتطيع أن ألـبي لـك     

يا ليت   ،ما تطلبينه، فالأمر كذا وكذا" ..  فعسى ألا يفوت الأوان 
فكم أتمنى لك أن تعي ما خبرته من موقف أخر  ،الفرصة لم تتول بعد

ت العصيبة تتآلف القلوب في ففي الأزما ،عرفت فيه الألفة والتضامن
 ،عرى وثيقة .. فهذا أمر مـن  الأمـور الـتي خبرتهـا في أوقـات المحـن      

فمــن ثــم لا تلــومني أن أرى أنــك لتزيــغ عــن الطريــق الصــائب مادمــت   
تتصف بالرعونة في أمور التجـارة والتـوق إلى المظهريـة ..  فالانهيـار     

جتنـاب أيـة   متوقع حصوله عندما تكون الأحوال معاكسة بما يوجب ا
أخطاء.. فحقا أنا أعرف القليل عنـك لـذا اسـتنتج مـن ذلـك أنـك       

ولكنك لن تدع سبيلا للغفلة عمـا   ،تعاني حالة إفلاس وتراكم الديون
 يعد انحرافا أو غشا أو تدليسا أو جريمة.. فهل أنا صائب؟ 

 طأطأ هاينريش رأسه وهو ضعيف عاجز عن الرد..  
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 ويسترسل موشج: 
ه الحال أنه يوجد سنويا مئـات مـن النـاس في    وأنت تشاهد هذ -

ناحيتنــا تعــاني مــن الإفــلاس؛ فلنــتقص عــن هــذه الحقيقــة مــن قــراءة   
وكم هي منغصة  ،فالإفلاس بات ظاهرة يومية،جريدة الوقائع الرسمية 

ومكدرة للنفس ألا تحتم بهذا المصير والإفلات منه يتأتى بالهروب أو 
مـن هـذه الكبـوة والبـدء مـن      الموت.. ولكنـه لـيس مسـتحيلا القيـام     

جديــد، عندئــذ ســيلمس المعــاني مــن الإفــلاس كيــف ينمــو العشــب   
فـلا غـرو البـدء مـن جديـد سيفضـي        ،بسرعة فائقة  فوق كل شيء

 ،حتما إلى سرعة استعادة الوضع المزدهر والقيام من حالة الإفـلاس  
ــلا       ــا ب ــك ارتجــالا واعتباط ــزاول تجارت ــة : لا ت ــاك نصــيحتي الثاني فهن

يوما من الأيام علـى تـوهم أن معجـزة سـوف تعاونـك يومـا مـا          دراسة
فأثبت أنك رجل نزيه لدى مكتب تسجيل  ،في الوقوف على قدميك

رب منضدة فيا ليتك تصدقني في قولي"  ،واعترف بإفلاسك ،الديون
".. أي رب رجـل  نظيفة تفوق قيمتها أية منضدة غير شـريفة مغطـاة  

 ،وق قيمة أعمال تجارية غير صريحةأعمال تجارته نظيفة في أدائها لتف
فلابد أن تسجل صفقاتك بنظام دقيق لتعرف وضعك المالي ؛ فإياك 

 ،وارتياد أعمال وصفقات وأنت مشفق من مغبتها ومدخول الضـمير 
ــو  ــرب"     أصــابتك ضــائقة فل ــيحفظكم ال ــان " ل ــل في الأم ــدك الأم تفق

 فإننا سوف نجد أنفسنا ورزقنا.  ،بسبب نفاذ قوتك
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ريش موشــج حيــث أحــس فجــأة أنــه معــاف مــن       شــكر هــاين  
وأيضا أيقن أنه آخذ ، ،الازدراء كأنما ألقى عنه أثقل عبء في حياته

وأصــبح نشــيطا ذا همــة ورأســه خاليــة مــن    ،في الاشــتداد والتقــوي
وهو يريد عمل ما هو ضروري  ،لذا انطلق إلى سبيله ،الأفكار البالية

ليعيش معهـا   ،امهادون إخفاء شيء عن إليزا ودون تصنع الصدة أم
في صــفاء ونقــاء، فلــن يفقــد الشــجاعة الــتي تؤهلــهما أن يجعــلا بقيــة   

 حياتهما على وئام ووفاق.      
ووطأ هاينريش عتبتـه متـأخراً عـن المعتـاد وهاربـا في هلـع علـى        

فانحنـت   ،ولم تقابله إليزا إلا بالأسلوب العادي في المقابلة ،غير المعتاد
ب الملابس والحقيبـة بجانبـها قـد كانـت     وجثت على ركبتها أمام دولا

 مغلقة إلى النصف .. ثم قالت دون أن ترد السلام وتتطلع في وجهه:
 أنا ماضية   -

لـه،   ةوبعد لحظة سألها هادئ المزاج إن كان هذا نوع من المؤاسـا 
 ردت عليه إليزا قائلة:

- رمين، لقــد مــرعلينــا اليــوم موظــف  أنهــم يطاردونــك الآن كــا
ثـم ذهـب إلى حـال سـبيله؛ فأنـا متورطـة في كـل هـذا معـك          الحجز، 

وغـدا سـأذهب مبكـرا مـع تيـودور إلى       ،وعلي أن أعلم بكـل شـيء  
 ريشترزفيل ..  يإ لهي كيف انخدعت فيك؟! 

 قال هاينريش بعد توقف طويل:
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 وأنا أيضا انخدعت فيك وأنت تتخلين عني في محنتي. -
 فقالت له اليزا: 
 لمحنة. أنت الذي أتيت بهذه ا - 
 فأجابها قائلا :  
 إن المحنة تبقى محنة بغض النظر من الذي جلبها.  -

 ،وظن أنهـا توشـك تبكـي فوشـيك البكـاء يـأذن بأمـل في الوفـاق        
ثم قال لهـا أنـه    ،فلمسها على ظهرها ،ولكن القلوب الجافية لا تبكي

عاد اليوم وكان ينوي أن يفضي لها بما في نفسه ويخرج إلى النور ما في 
ويترجاها أن تسامحه على فشـله. وصـرحت إليـزا والـدموع      ،ويتهط

 تسقط من عينيها قائلة:
 وهل سيغير ذلك من الفضيحة وكارثة الفقر.  -

 قال هاينريش:
سوف أقوم من كبوتي واستنهض قوتي متحمسـا للخـروج مـن      -

 المحنة عن جدارة لأثبت للعالم من أنا؟ 
ى عــن المخــادع  فأخــذت إليــزا تتشــنج وهــي تتحــدث مــرة أخــر  

وهـو هـاينريش المنـهار الـذي أخـذ       ،الذي يـوهم النـاس بكـريم أصـله    
 وجهه يربد وهو يقول لها.

 لا تقولي ذلك أنا لم أمت بعد. -
 لقد تذكر أبيه الذي نقل عنه هذه العبارة حينما كانت أمه توجه 
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أبيه بحقائق لا يجب سماعها. وانزوى في المطبخ وشرب خمرا وتمنـى  
الزمن كمـا كـان طفـلا صـغيراً ويجلـس في حظـيرة الـدجاج         لو يعود به

منزويــاً عــن أســرته بعــد خلافــه مــع والــده الــذي يصــفح عنــه ويســمع 
صوت البوق الذي ينفخ فيـه والـده حتـى يعـود إلى البيـت مـرة ثانيـة،        
لكن إليزا تركته ودخلت للنوم، وأراد هـاينريش في منتصـف الليـل أن    

سك بشمعة في يده ولكنه وجـد  يقصد فراش الزوجية مخمورا وهو يم
باب غرفة النوم موصدا، أما باب غرفة الطفل تيودور فكان مفتوحـا  
نصــف فتحــة، فــدخل هــاينريش وابنــه الصــغير يتنهــد في الفــراش،        
فشاهده هاينريش وربت عليه قبل أن يطفئ الشمعة بنفخة واستلقى 

 بجانب سرير الأطفال على فراء الخروف للمرة الأخيرة في حياته.
ولم يكن أحد هناك عندما فتح عينيه في الصباح، واختفت إليـزا  
وكل أدوات المطبخ الفضية كما تحقق هاينريش مـن تطلعـه بـالنظر في    
 الشــقة.. ولكــن ذلــك لا يعنــى هــذا أن رحيــل إليــزا رحيــل نهــائي، 

لكـي لا يفكـر في البحـث    معهـا   الفضـية دوات لأولكنها أخذت هذه ا
أيضـا مـا    ،إذ كل الأشياء الأخرى باقية عنها في أيام هجرها منزلها،

ــو صــورة هــاينريش          ــدها وه ــى عن ــه أغل ــى أن ــزا عل ــده إلي ــت تع كان
المرسومة والمعلقة في غرفة الخزانة السويسـرية والـتي مازالـت موجـودة     
ــذكر في هــذا الوقــت القــول المــأثور "يهــبط     في حوزتنــا حتــى الآن، وت

 عائداً إلى السماء"  يهرعالحب على الأرض ثم 
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ــتفكير     ف ــهار وال ــد اللــب ومن ــدور هــاينريش في الشــقة فاق أخــذ ي
يضــنيه، فجلــس علــى الكرســي ثــم انتقــل إلى الكرســي الآخــر وظــل  
حيناً طويلا وهو جالساً متحيراً شارداً ثم وقف وهو يقـول: يـا ليـت    
 القرارات يمكن أن تحسن من موقفي ولكـن النهايـة واقعـة لا محـال..    

ابه تعجب مـن ذلـك الشـعور بالبهجـة     انت تزول الحيرة حتىوما كادت 
المباغت الذي بعث في نفسه هذه النظرة وأوحـى إليـه بهـذا التصـور     
أنه لا جدوى من عمل أي شيء في هذا الشأن..  فخرج من الغرفة 

 وخلع ملابسه لينام عاريا في السرير.
وأبت إليزا بعد مرور عقود أن تتحدث وتفصـح عـن هروبهـا إلى    

ت حفيدتها في الكراس الأزرق فـروت إليـزا   بيت أبيها.. هكذا كتب
كما جاء في المذكرة أن أباها لم يقبلـها مـع هوسـيانا إذ قـال لهـا "لقـد       

ــن       ــاينريش م ــه ه ــا ظن ــدا "وم ــل عائ ــزا مضــى الطف ــودة إلي عقــب  ع
وهذا ما خطر بباله  ،أسبوعين لا يدل إلا على زيارة قصيرة  لوالدها

.. عندئــذ انتصــب وعــادت إليــزا للبيــت لتأخــذ شــيئا ،لأول وهلــة
هاينريش وكتب صك الدين بأصابع مرتجفة وكان هـذا الـدين لصـالح    

ولكن إليزا  ،وبهذا اسقط عنه قيمة هذا المبلغ أي مقدار الدين ،إليزا
 قد حسبت قيمة هذا المبلغ.

ونضج خيال هاينريش بما يؤهله لرسم خطة للهروب، حيث فكر 
التي ربما ظن كل منـهما أنهـا   في الهروب قبل المقابلة الأخيرة مع إليزا و
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ولبـث   ،فكر هاينريش من قبـل في الهـروب   ،لن تكون المقابلة الأخيرة
وعدل هاينريش  ،حينا يفكر حتى خلص إلى الخطط الرامية للهروب

ة موشج بإعلان إفلاسه لأنـه ربمـا قـد يسـرع القضـاء      يحفي تنفيذ نص
 بسجنه. 

ر الحجز وكان هذا لقد بعث له الدائن (إليه واليزا) في منزله محض
 ،عامل الحبال في زيوخ –وهو  دنستلر  ،الدائن أحد الموظفين الصغار

وهذا  ،وكان هاينريش مدينا له بخمسة جولدات ثمنا لتوريد الخيوط 
ومـاداموا هـم    ،وقتمـا تـذرع الـدائنون الكبـار بالصـبر      ،أمر مضـحك  

وان، متذرعين بالصبر فلم يجد هاينريش داعيا لإعلان إفلاسه قبل الأ
ولم يسقط هاينريش من فكره إمكانية حدوت معجزة وإن كان يسلك 
من منطـق التجـارة كمـا يسـلك جميـع المرتـادين في هـذا اـال وقتمـا          
غشي أمه مرض شديد قد جعلها طريحة الفراش.. وبعدما انتقلت 
ــة بينــها وبــين إليــزا لم    في أول الصــيف إلى ممــر شــترل لأن العلاقــة الودي

فمـا سـيورثه     ،ما كان هـاينريش إلا أن يتمنـى وفاتهـا   تستمر طويلا و
هــاينريش مــن المتبقــي مــن مــيراث أبيــه يمكنــه أن ينقــذه مــن مأســاته   
ولكنــها شــفيت ونفــذت الجلــودات الاخــيرة في نهايــة ســبتمبر.  كــان  
السبب في خراب شركة الحرير هو أن هـاينريش قـد أخـذ في عهدتـه     

اثــنين وســبعين جولــدا   كمــا أنــه باعهــا بأربعمائــة و    ،صــكوك الــدين 
واخــتلس منتجــات حريريــة مملوكــة لشــركة سفارتســبناج في كيلشــبرج 
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ونهـب رصـيد مـدخرات تيـودور      ،بقيمة مئة وواحد وسـتين جولـدا  
بقيمته المتواضعة عشرين جلـودا.. ارتكـب هـذا الإثـم بخـزي مهـين       
وعــن علــم تــام بأنــه لــن يــأتي بعــد بحقيبــة فارغــة أي لــن يــأتي صــفر   

 اليدين.
بعد أن ترك خطابا إلى  ،أحد هاينريش منذ منتصف أكتوبرلم ير 

إليزا يعـبر فيـه عـن وداعـه لهـا وكتبـه بريشـة أوزة علـى ورقـة دقيقـة           
عة في كتاب إليزا في فن الطهي وبالتحديـد  ووكانت هذه الريشة موض

 في قسم الخضروات، كتب هاينريش:
 في ساعة حزن مرير لا أجد علة تدعني إليك"حبيبتي إنما اكتب 

لذا أردت أن أقول لك أنني  ،عندكأظن أنني لم أجد نفسي ذات قيمة 
وداعــا حيثمــا أمضــى إلى اهــول الليلــة فــلا تحزنــي علــى فراقــي..  

 بك خيرا وبالطفل وأودعكما لحماية ا وحفظه" أوصى
وافتتحت محكمـة بفيفيكـون جلسـة قضـية الإفـلاس  في الحـادي       

دعاء على هاينريش بلونتشيلى في الا ١٨٥٠والعشرين من نوفمبر عام 
ــورخ      ــون زي ــن الســيد المرحــوم القــس بلونتشــيلى في أوردورف في  ،اب

وفيها أمرت المحكمة بوصف الممتلكات القائمـة   ،والمقيم في بفيفيكون
ــم      ــا بالشــمع الأحمــر ث ــا والإغــلاق عليه ــاينريش وتحريزه ــازة ه في حي

شـهار علـني   أعلنت المحكمة عن إفلاس الشركة، تزاحم الدائنين  في إ
بالوســيلة المتاحــة لهــا وهــى الإعــلان عــن الإفــلاس في جريــدة الوقــائع 
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الرسمية في لانديوت جريدة يوم الأحد الزيوريخية وجريـدة الجمهـوريتين   
بقراءة الإعلان عن الإفلاس علانية في كنيسـة بفيفيكـون. وشـرعت    
المحكمة تعلن هاينريش بفقدانه حقوقه كمواطن رشيد والتمس مجلس 

دينــة مــن المحكمــة في زيــورخ أن يتــولى الوصــاية علــى زوجــة المــدين الم
وطفله. رفع المتضررون بطلبات تعويضـهم في ذلـك الحـين حتـى اليـوم      
السادس والعشرين من نوفمبر في نفس العام وتقدموا بعروضهم لمكتب 

حيث بـدأت المحكمـة تحديـد مسـتحقاتهم      ،الشهر العقاري والتوثيق 
ويعنـى هـذا تنفيـذ إجـراءات      ،رابع مـن ديسـمبر  من تعويض في اليوم ال

 ن مجتمعين.والتفليسة وتزاحم الدائن
 مطالبتـهم  -شـركات وأفـراد    -وسجل المتضررون مـن الإفـلاس   

بالتعويض عـن خسـائرهم في هـذه الفـترة حتـى انقضـاء مهلـة التقـديم         
. ثــم تقــدم كــارل أخــو  وعشــرين.يقــل عــن ثلاثــة   وكــان عــددهم لا

رابع والعشرين مؤخرا وهو يطالب بالحصول على هاينريش بالتماسه ال
ــالربح     ــر ب ــات نســج الحري ــى    ،محــرك ماكين ولكــن المتضــررة الأولى ه

 –إليــزا.. وتراوحــت الــديون المنفــردة المتبقيــة بــين عشــرة جولــدات 
ــغ وهــو الأجــر المســتحق للنســاجة بولينــة شــلثبرج مــن بفيفــيجن     بمبل

سابات المفتوحة والح –وتسعة وعشرون جولدات  ةقدره ألف ومائو
لشركة بستولازى وأولاده بزيورخ كمسـتحق عـن الحريـر الـذي حصـل      

وأيضا أدعت الشركتان المذكورتان "شتاوب" في هورجن  ،عليه منها
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وتقـدمتا كلتاهمـا    ،وشفارتسنياخ في كيلسبرج بمسـتحقاتها في الـديون  
 بالتصريح الآتي في خاتمة عريضة دعوتهما: 

 لارتكابـه اء الجنـائي علـى المـدين    ... ونحن نتمسك بحق الإدع ـ
جريمــة اخــتلاس. وطلبــت شــركات أخــرى التــدخل في إجــراءات      

ن وهى شركة تفصيل الملابس كوخ بفيسترفى والإفلاس وتزاحم الدائن
ــورخ  المــد شــركة تجــارة اوكســترا   -ن لهــا هــاينريش بحلــة فرحــه  يزي

 -وصاحب المكتبة شرلتهس في زيورخ   -لصناعة مكاتب التلاميذ 
ان دخوله للمطالبة في مستحقاته عن توريد كتب بقيمة ثلاثة عشر وك

وصاحب مخبز إبج في هورجن وهو زوج  -جولدات وسبعة شلنات 
أخــت هــاينريش حيــث أقرضــه خمســين جلودنــا وأضــيفت مجموعــة  

 ،مبالغ أخرى في محضر التفليسة حيث غطت ثماني وثلاثين صـفحة  
وثلاثة مائة وأحدى عشر عليه أربعة ألاف  المشتكيحتى بلغ الدين 

ــدات ــين      ،جول ــة النســيج ثلاث ــل أو عامل ــان الأجــر الأســبوعي لعام ك
جولدا، وإذا قضوا ثلاثة وثمانين عاما في الجلوس علـى المغـزل فكـانوا    
سيتقاضــون أجــرا أعلــى بقليــل أي كــان يلــزم أن يعملــوا ثمانيــة وثمــانين 

 نتين.عاما ليحصلوا على دخل يوازي قيمة دين هاينريش في مدة س
ــتي أفتحــت    وهكــذا خضــعت الممتلكــات لإجــراءات التفلــيس ال

جولــدات ســائلة بـــل أدوات    لــيس آنــذاك وكــان رأس المــال العامـــل    
النساجين العديدة فضلا عن أطر الأنوال المصنوعة من خشب صلب 
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ذات قاعدة دوران وأكثر من ألف محور دوران في المغازل .. وأيضا 
لاك النحاسية وكماشات ومقياس المكاتب ودواليب الخطابات والأس

وهذه كلها خضعت لإجراءات التفليسة والبيـع في المـزاد    ،الياردات 
الجـــبري ولكـــن وجـــد الـــدائنون أن الأمتعـــة الشخصـــية الـــتي خلفهـــا 
هاينريش في مكتبه والمطبخ الموجـدين بناحيـة بفيفنكـون وأيضـا الـتي      

 عديمة القيمة:-ذكرها في قائمة رأس المال العامل الممتلكات الفعلية 
قميص حرير أسود  -قباعات فراء بيضاء   -حذاء برقبة ممزق 

 -قميصان قديمان مـن القطـن    -ثلاث ياقات قمصان  -كرافتتان  -
رداء نـوم قـديم    -ثلاثة جـوارب حـذاء برقبـة وواحـد غـير مسـتقيم       

أسـورة ذراع   -زوجـا بنطلـونين داخلـين قـديمين     -مصنوع مـن القطـن   
دفــتر حســابات  -أربــع مغــارف  -السويســري تحمــل شــعار الاتحــاد 

غطاء  -أربعة  مقلاة حلقية  -ست مطارق  -برميل نبيذ  -فارغ 
 مقياس أحجام. -حلة قديم فخاري 
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 الفصل الثامن عشر
 

 
 

نفض الأهالي المتدينون في قرية بيفيكون عن معاطفهم ثلج الشـتاء  
لتحقـة بالكنيسـة وكانـت    وهم في طريق الخروج مـن قاعـة المحكمـة الم   

ديسـمبر مـن عـام     ٤الساعة العشرة صباحا من يـوم الأربعـاء الموافـق    
ــا تحــت شمــس الإســكندرية    ١٨٥٠ ــان هــاينريش جالس .. بينمــا ك

يحملق في الفضاء المفتوح وكان يخفض نظره عن مياه البحر من آن إلى 
المطلة آخر وأمامه مياه خليج الميناء الشرقي الممتدة في اتجاه الشمال 

على شبه جزيرة فاروس المبنية عليها قلعة قايتباي والتي كانت مرفلة 
 باللون الأبيض. 

أما أنا فكنت جالسا أمام الخليج أنظر بعد مـرور مائـة وخمسـون    
ــا       ــاينريش وكأنهم ــل عــيني ه ــاه وأتخي ــاريخ إلى المي ــك الت ــن ذل ــا م عام

ع بدأ في منكسرتين لشخص هامد ضائ عينينأمامي، وكأنني أنظر إلي 
هدوء رحلته في بحار بعيدة دون أية حماس للمغامرة، لم يكن سـعيدا  
رغــم هــذه الشــمس الســاطعة، نظــرت إلى عــيني هــاينريش البــاهتتين  
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واستطعت أن أسبر في عمقهما فراغًا وضياعا وظلما، كنت أتنفس 
  معه الهواء المشبع بملح البحر وأشاركه أحزان.

سـينى قـائلا : لقـد عشـت أيامـاً      عندها شعرت بأن هاينريش يوا
وليــالى مــثيرة وجميلــة  في  الأيــام العشــر الأخــيرة لــرحلتي البحريــة مــن  
مرسيليا، وكنت عندما يرهقني الظلام دائما ما أجد بريق أمل، كـان  
الوقــت لم يــزل لــيلا عنــدما وصــلت باخرتنــا إلى الإســكندرية، وكــان 

الكتـل الصـخرية في     لزاما على البحارة مراعاة الطريـق الضـيق وتـلافي   
الطريق إلى المواني، مما اضطرنا إلى الانتظار حتى ظهور ضـوء النـهار   

 وإلى الإرساء في عرض البحر. 
د يــوم جديــد،  لامــيوعنــدما أرســل الفجــر خيوطــه يعلــن عــن      

خرجت على سطح الباخرة وكان البحر هادئًا وخاليا مـن الأمـواج،   
باخرة، وهنا شعرت كنت أقف مشاهداً ما يحدث من أعلى سور ال

بــــأطلال وحطــــام نفســــي تتجمــــع مــــرة ثانيــــة في خيــــالات مدينــــة  
الإسكندرية.. ثم أدركت في الحـال ولأول مـرة أنـني سـليم، بعـد إن      
فقدت كل شيء حتى نفسي!.. ولكنـى الآن في هـذه المدينـة الـتي     
تموج بالحياة وتلك الأرض الصلبة أمام عيني أقف عليهـا وكـأنني أولـد    

 يطــل اندهاشــي بضــع لحظــات، وانتــابني أحســاس  مــن جديــد .. لم
 الغربة وفقد الوطن فأصبحت مذهولاً منقبض الصدر!  
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صمت هاينريش، وكنت أرتعد، كنـت أخجـل مـن كـل الرفاهيـة      
التي أعيش فيها. فمنذ ساعة ونصف كنت أجلس في مطعم فنـدق  
ــبطن      ــى شــيزلونج  م ــاول الإفطــار، مســترخياً عل ــى أتن ــول حت ميتروب

لفية لصوت هادئ لإيقاعات بيتهوفن ويقوم بخدمتي ثلاث ومريح مع خ
من المضيفات يرتدين بلوزات بيضـاء ناصـعة بصـورة نـادرة جـدا ..      
نمت في  سرير واسـع ووثـير، وبـدلا مـن أن أشـعر بنعـيم الاسـترخاء        
ضـــايقتني أصـــوات الشـــارع المزعجـــة ونعيـــق آلات التنبيـــه وصـــراخ  

ــا لم أعــد أتحمــل وحــدتي في    ــترام.. وحينم ــة اتصــلت   ال هــذه الغرف
با قبل النوم لسماع صوتها حتى اشتكي لها وبصديقتي التي تعمل بأور

من الأمطار التي تتساقط على نافذة الغرفة.. قلت لنفسي لا يمكني 
الاستمرار هكذا، تفقدت سور قلعـة قيتبـاي. وذهبـت مسـرعا إلى     
ــين ســور القلعــة      ــذي تحــول الآن إلى ممشــى يقــع ب الكــورنيش القــديم ال

الشارع ذي الستة حارات ومداخل المدينة نحـو محطـة قطـار الرمـل     و
خلف فندقي الذي ضللت الطريق إليه .. وبعدما جمعـت أشـيائي   
ودفعت الحساب . ذهبت سيرا على الأقدام إلى ميدان التحريـر ثـم   
ــه قطعــة رائعــة ذات الطــابع    إلى ميــدان محمــد علــي الــذي رأيتــه وكأن

ــاق ذي    ــت إلى زق ــي، واتجه ــى في شــارع   الأوروب ــابع شــرقي يتخف ط
جــانبي، ووجــدت هنــاك أحــد الفنــادق اهولــة وغرفــة تعيــنني علــى 
وحشة الوحدة.. وضعت نفسي على مضجع حديدي ونظرت إلى 
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سقف الغرفـة وأدركـت أنـني لا اسـتطيع البقـاء هنـا بـدون مشـروب         
 يبعث الدفء ووقفت في الحال وخرج للشارع.  

ة.. سـألته:  فـين الوسـكي؟    سائق التاكسي لا يفهم غير المصـري 
هز السائق رأسه وحرك يده كأنه يفتعل تناول كأسا، أظهرت له النية 
بــأنني أرغــب في   الحصــول علــى زجاجــة كاملــة، فأومــأ بالموافقــة        
ــة ذات       ــع ســاعة في هــذه المدين ــدة رب وذهــب.. تحــرك بالســيارة لم

ن الثلاث ملايين نسمة عاودت السؤال مرة ثانيـة بعـد ربـع سـاعة : أي ـ    
المكان؟.. أشار السائق إلى الأمام وأدركت بعد نصف ساعة بـأن  
المدينة تقع خلفنا، ممـا جعلـني اعـترض علـى ذلـك .. أكمـل السـائق        

حيـا   ،الطريق. إلى بار كان يقع بعيدا عن المدينة، نزلنا من التاكسـي 
صاحب البار واحتضنه، ثم سـألني صـاحب البـار باللغـة الإنجليزيـة      

 كأس من الوسكي؟.. قلت لـه أننـى أحتـاج    إذا ما كنت أرغب في
يبع زجاجات ولكنه  يعرف محـل  يإلى زجاجة وليس كأسا.. إنه لا 

 قريب من هنا.   
علـى الرفـوف ويسـكي     المعـروض ذهبنا إلى هناك.. الويسـكي   

ــي.. أومــأت برأســي     ــه أن يقضــي عل مصــري حســبما فهمــت يمكن
 ،تـرك المكـان   ثـم  وقلت له : إذاً زجاجة جيني ووكر .. تردد قليلا

ــا  و عــاد بعــد فــترة قصــيرة بكــيس بلاســتيك أخضــر اللــون. إنــه طبع
يبيعها بسعر السوق السوداء. أخرجت الزجاجة من الكـيس كانـت   
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تبدو حقيقة، وسدادتها سليمة، طلبت نصف زجاجة ودفعت ثمـن  
ثلاث أرباع.. كـان السـائق مسـرورا بطريـق العـودة وقـال : وسـكي        

وكنت متأكداً بأني  ! : نعم .. نعم، قلت له !جيد، وسكي جيد
قـــد تم خـــداعي كالحمـــار .. نزلـــت في ميـــدان التحريـــر وأعطيـــت 
للسائق مبلغا من المال يظهر له ثرائي الذي ينتظره نظير تعبه معي .. 
ذهبــت إلى الفنــدق حيــث غــرفتي ذات الإضــاءة الخافتــة، وفتحــت   
ــه       ــو بأن ــت للت ــة صــغيرة فأدرك الزجاجــة استنشــقتها وأخــذت جرع

 .يشروب أصلم
ــت النــوم،     ــك ظللــت حزينــاً مهمومــاً.. حاول شــربت، ورغــم ذل
ولكــن لم يغمــض لي جفــن، أحملــق في  الفضــاء، وأرى هــاينريش في      

، حيــث كــان مســتلقيا علــى ةالمالطيــالغرفــة الخلفيــة لصــانع الأحذيــة 
القش . يحملق في الفضاء.. أمس مهلهل.. وغد مظلم .. كيـف  

 تطيع الإنسان العيش بلا جذور؟كيف يس؟ يمكن تحمل هذا الفراغ
لم  يكن هذا الذي أنام عليه كيس من القش، كان جلد نمر سيئ 
الدباغة وبه شعر خفيف، وقد أجر لي الغرفة الخلفية بقال يوناني ولم 
ينس الإضاءة المتوهجة .. لم أكن فاقـدا للأمـل علـى الإطـلاق لأنـني      

ابـني مسـألة   عن زوجتي و ابتعاديحتى ذلك الوقت كنت أعتقد بأن 
 مؤقتة. 
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تخيلت لو أن هاينريش كان قـد اطلـع علـى حجـم الشـقاق الـذي       
سيضع نهاية لعلاقته الزوجية في المستقبل لو كان قد اطلع على هـذا  
الأمر بالعقل والمشاعر، بالتأكيد كان سيدرك حجم المصيبة التي وقع 

اطه فيها، كان هاينريش أحيانا يشعر فعلا بانتـهاء العلاقـة فيفقـد نش ـ   
ويرقد مريضا متألماً. يحـك جلـده باسـتمرار ويفـرغ الخمـر في الفـراغ،       

ونجد مكتوبا في مذكرات هاينريش التالي: وذات صباح وبعد أسـبوع   
من المعاناة والغرق في المرض، والضياع بعيدا عن الوطن، محمومـا مـن   
لــدغات البراغيــث المنتشــرة هنــا، فتحــت عــيني واســتطعت تحريــك  

 نفسي مقاوما ضغطاً وحشياً كي أتحرك وأنشط.جسدي، رفعت 
ذهبــت إلى ميــدان القنصــلية ولمعــت حــذائي بــورنيش الأحذيــة،  
واشتريت من بازار قريـب عصـا مصـنوعة مـن جلـد فـرس النـهر..        
مثل تلك العصي التي يستخدمها الأولاد الذين يمتطون الحمير.. إنهـا  

ناسبة.. دوى عصا طيعة، اشترت بيضة نعام ملونة احتفالا بهذه الم
صوت المـؤذن للصـلاة هـذا الصـوت الـذي طغـى فـوق كـل الأصـوات          
الصاخبة، في هذه اللحظة انقطعت الأحداث التي أعيشها مع جدي 
الأكبر، وتخيلتني أطلب منه أن يكمل لي حديثه عن حياته، وانتظرت 
عودة صدى صـوته.. كنـت أتجـرع مـن الزجاجـة مـن وقـت لأخـر،         

غفاء قال لي جـدي الأكـبر بنـبرة اعتـذار     وعندما بدأت عيناي في الإ
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تغلفها السكينة بعد أن ناديت عليه: "قد نجـبر علـى النـداء، ولكنـه     
 يجب علينا الرد" 

كان يوم آخر ممطراً ملئ بالعواصف والرياح، وبزفير ملئ بـالأبخرة،  
ــلا مشــاعر أو أحاســيس .. المشــاهد      ــت أســير في  الشــوارع ب كن

ه المدينة كانـت غريبـة بالنسـبة لي ..    الخارجية لم تجذبني، وروح هذ
جلست على أحد المقاهي لأدلـك ركـبتي مـن بـرودة الجـو، وشـربت       

.. لقـراءة مـا جلبـه الابـن     ارلزالكابتشينو، ثـم أخرجـت أوراق  تش ـ  
معه مما سمعه من أبيه عن الإسكندرية وأستعيد ما كتبـه وهـو رجـل    

تــا"  كــان والـدي يرغـب زيـارة "لابلا   عجـوز يتحـدث عـن ذكرياتـه..     
بالارجنتين  حيث كان كثير من السويسريين يتركون بلادهم ويعيشـون  
هناك ويرحبون بالزائر،  ولكن الحمى الصفراء ظهرت فجأة هناك.. 
وكــان والــدي مجــبراً علــى الــذهاب إلى الإســكندرية.. لم يكــن لــدى 

أطلس ليستدل به على موقعه.. كـان يعتقـد بـأن مصـر تقـع       ارلزتش
ــة مــن الطريــق إ   ــان يعتقــد بــان     قريب ــتين .. أو أنــه ربمــا ك لى الأرجن

هاينريش أسـتقر علـى شـاطئ الإسـكندرية خوفـاً مـن الأوبئـة علـى         
 شواطئ لاهافر، أو مرسيليا. 

قرأت لتشارلز جملة تفيد بأن السيد "بلانتا" السويسري نصح بأن 
يبقى هاينريش بالإسكندرية وبأن يعمل بالتجارة وبـأن يصـدر القطـن    

الحال هكذا لمدة عام .. لم أسأل نفسي لمـاذا يجـب   المصري، وبقى 
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علـــى جـــدي هـــاينريش سمـــاع نصـــائح الســـيد بلانتـــا والبقـــاء في         
ومن يكون هذا المغامر ؟ .. إذن ما هو هدف بلانتا؟ الإسكندرية

؟ الذي يجرؤ على نصح السيد بلونشيلى بالمغامرة وهـو مفلـس تمامـاً   
لى قــوة الســيد بلانتــا، كانــت هــذه الأســئلة الحاسمــة، الــتي أرشــدتني إ

أي بعـد  ! وقـام بتأسـيس الشـركة    ١٨٥٣والذي نزل ارض مصر عام 
ثلاثة أعـوام مـن تواجـد هـاينريش في مصـر .. وربمـا كـان هـاينريش         
يعمل لدى بلانتا في أعمال تجارية وكانت المفاجأة! أن اسـم  لابلانتـا   
مكتوب علـى مذكراتـه والـتي وصـف بهـا جميـع السويسـريين المقـيمين         

صر بأنهم زملائه ويعملون معه..  ربما يكـون هـاينريش قـد حصـل     بم
على وظيفة أخرى ببنك قد تم تأسيسه باسـم إسـتوريو إجيبسـيان،    
وكان معه السيد يوليوس بلوم الذي كان صديقًا للوالد ثم التحق فيمـا  

 الوزارة الملكية للمالية. ببعد 
اوي ليس هناك شك في أن صديق هاينريش، يوليوس بلـوم النمس ـ 

الجنسية كان موجـودا بالفعـل في ذلـك الوقـت وعـاش في مصـر حتـى        
أصــبح اسمــه بلــوم باشــا ولكــن الغريــب والمشــكوك فيــه هــو تــداخل   

 ١٨٦٤التـــواريخ حيـــث جـــاء بلـــوم أصـــلا إلى الإســـكندرية في عـــام 
كموظف تابع لشركة القروض في فيينا وتدرج في العمل حتى تأسيس 

 . ١٨٦٩بح مديرا له في عام البنك النمساوي المصري الذي أص
 ز: ارلويكمل تش
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وأثناء عمل والـدي بالبنـك. وصـل بمكانتـه الشخصـية وقدراتـه       
وعلاقاته الخاصة إلى الدخول في دائرة المشاهير، وتعرف على عباس 
باشا الأول، الذي عينه مفتشا عاما علي أملاكه، وكـان الأمـر مريبـا    

ــولى عبــاس باشــا أبــي في منصــب كهــذا وه ــ  ــذي كــان يطــرد  أن ي و ال
 بيين.. وقد مات مسموماً عام أربع وخمسين أو مات مخنوقاً. والأور

وأكملــت شــرب الكابتشــينو وفكــرت في  ارلزتشــطويــت خطــاب 
لشـخص والـده وتقـديره لـه وقـد أثـرت في هـذه         ارلزتشمدى احترام 

 المشاعر بشدة.
ــة النزهــة بالإســكندرية وهــى     أشــرقت الشــمس فجــأة في حديق

خضراء للمنطقة الشرقية للمدينة.. كانت الحديقـة تقـع في   بمثابة رئة 
 السنوات الأولى لتأسيسها خارج المدينة.

هنا في حديقة النزهة وجدت ما أبحـث عنـه بخـلاف بحثـي عـن      
ــه أن أتخيــل كيــف      ــا اســتطيع مــن خلال الهــدوء، فقــد وجــدت مكان
احتشد فيه آلاف السويسريين ليحتفلوا معـا ويغنـون أغـانيهم الوطنيـة     
ويقيمون عاداتهم مثل عادة الرماية والتي كانت الجريدة السويسرية قد 
ذكرتها قائلة: إن السويسريين قـاموا بممارسـة فـن الرمايـة الرفيـع، هـل       

للقيام بذلك؟ هذا ما يصعب تخيله إذا أخذ الحماس هاينريش أيضًا 
أن هاينريش كان عجوزًا في ذلك الوقت كمـا أن ضـعف نظـره     علمنا

ة هذه الاحتمالية لكنه على كـل حـال كـان هنـاك معهـم      زاد من ضآل
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وقــد ســافر خصيصــا مــن القــاهرة للإســكندرية ليحتفــل معهــم بعيــد 
ــني اســتطعت العثــور علــى شــجرة     مــيلاد السويســريين، والعجيــب أن
"البينوان" العتيقة والتي كان هاينريش قد التقط صـورته الفوتوغرافيـة   

 الشهيرة عندها. 
التقطـت للشـجرة صـورة، في الأول     جلست على مقعد حجري،

بحديقة النزهة .. كان ذلك مكتوباً على   ١٨٩١من أغسطس عام 
ظهر الصورة بـالحبر الأزرق .. كنـت أنظـر مـن الصـورة إلى الشـجرة       
 مقارنًا بين الطبيعة الحية وتلك الصورة التي خلدت الأشياء داخلها. 

ــى      ــا يجلســان عل ــاينريش وكاترين ــان  ه ــك الصــورة ك ــد في تل مقع
خشبي وبجوارهما كان يقف الابنان رودولـف وجـورج وبـين أقـدامهم     
كان يجلس كلـب.. لم يكـن ابنـهما تشـارلز موجـودا بالصـورة حيـث        
كــان في تلــك الأثنــاء يعــيش في تريســت ويعمــل تــاجرا، كــان تشــارلز   
سعيدا في حياته على الرغم من أنه لم ينجب أطفـالا، الأم كاترينـا في   

ــى     منتصــف الأربعيني ــ ــدها عل ــرأة ناضــجة تضــع ي ــن العمــر، ام ات م
فخذها، وعلى الرغم من سواد شعرها الناعم إلا أنها بدت مشـرقة  
ــا أحجــب       ــا إلى أســفل مم ــان منحني في ملابســها البيضــاء، رأســها ك
عينيها عـن الصـورة. كـان هـاينريش في السـابعة والسـتون مـن عمـره         

الطربـوش وكانـت   متبسطا في هيئته مرتديا سترة يوم الأحد الداكنـة و 
لحيته بيضاء غير حليقـة، كمـا كانـت نظرتـه يبـدو منـها القسـوة، أمـا         
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والكلـب كانـت نظرتـه حزينـة     الابنـان فكانتـا جادتين  بالنسبة لنظـرات  
 وكأن شيئًا ثقيلا حزينا مريبا يلقي بظله على الأمور بالصورة.  

وكأن هاينريش يتحدث معي من جديد ومن تلقاء نفسه، لم يـأت  
لك المرة من حديقة النزهة ولم يتحدث عن أشياء عائلية بـل  حديثه ت

تحدث عن نفسه وعن شخصه، قال لقـد اجتهـدت كـثيرا في حيـاتي     
وشققت طريقي عبر الفقر المصري من ترعة المحمودية حتـى وصـولي   
لوسـط المدينــة حيــث قصـر محمــد علــى في ذلـك الميــدان الــذي كــان    

ذي يذكرني بقصور المماليـك  متواريا، الآن أنظر عن قرب إلى قصره ال
وحين أقترب منه فأجده يتشابه مع كنيسة سان مارك التي تم الانتهاء 

أي في منتصف المـدة الـتي قضـاها هـاينريش      ١٨٥٥من بنائها في عام 
في الإسكندرية، وهنا تساءلت هل حاول هاينريش لعب دور القس 

 ارلزتش ـالإنجيلي مـرة أخـرى حسـب عقيدتـه وهنـا تـذكرت كلمـات        
عندما وصف والده بالسعادة في دوره ممثلا للقـس الألمـاني في مدينـة    
الإسكندرية، وهنا سمعت هاينريش يتحدث بصوت متهدج: إنه لمـن  
الصعب علي الاعتراف بالأسـرار الخفيـة وهنـا توقـف هـاينريش مـرة       
أخرى عن الكلام وانتظرته أنا رغبة مني في ألا أكون ملحا عليه ولكن 

قول له، إن الأمور كلها قد انتهت وهنا عاد قائلا: بعد مدة وجدتني أ
أقرأ ما هو مكتـوب علـى قبـة الكنيسـة مـن الـداخل، اقـرأ الكلمـات         
الأخيرة، إنه الانتقال من جيل إلى جيل.  نعم،  هذا هو ما أعنيه أن 
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لدينا قاسما مشتركًا، فإن كنـت أنـا عبـدا، لصـرت أنـت أيضًـا عبـدا        
عي، إنني لا أريد أن أحكم على شـيء  دون أن ينقضي الأمر كما تد

ولكن أريـد أن أطلعـك بثقـة علـى شـيء مهـم.. عنـد هـذه النقطـة          
انقطع صوته واعتقدت أنه قد ابتعد عني وقلت مناديا عليه: معـذرة  
أين أنت؟ معذرة لا أسمعك!!. وهنا عاد يتحدث من جديد، لقد 

د وكنت جئت إلى هنا ولم يعرفني أحد وبالتالي لم أمثل أي شيء محد
بهذا حراً، حـر في كـل شـيء، حـر في أن أكـون أي شـيء، وهنـا في        
استجابة إلى رغبة أبي القديمة ادعيت أنني قـد درسـت علـوم الـدين     
وذكرت ذلك لبعض مـن معـارفي، وذكـرت أيضًـا أنـه بعـد انتـهائي مـن         
ــي كقــس لأســباب شخصــية وحينمــا      الدراســة لم أكمــل مســار عمل

هاء من بناء كنيسـة سـان مـارك الـتي     جاءت ساعة الاختبار وتم الانت
كـان معظـم روادهـا مــن المسـيحيين البروتسـتانت القـاطنين في مدينــة       
الإسكندرية من الألمان والفرنسيين والسويسـريين. وطلبـت الكنيسـة    
مــن حكومــة بروســيا إرســال أحــد القساوســة للعمــل بهــا أرســلت     

القس  بروسيا بالفعل قسا اسمه هاينريش سيور وفي يوم ما مرض هذا
مرضــا شــديدا وهنــا وجــدت الأصــابع تتجــه نحــوي لتصــبح كــذبتي    

 الكبرى، حقيقة لابد أن أقوم بها. 
هنا كان لدى أحد خيارين: إما إنقاذ مـاء وجهـي والقيـام بـدور     
القس أو تدمير سمعتي بإظهار كذبتي، وهنا في حقيقة الأمر كـان مـن   
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لم يكـن  الصعب على أحد أن يتعرف على كذبتي ومن ناحيـة أخـرى   
صعبا علي تقمص هذا الدور حيث أني قد سمعـت مئـات الخطـب    
التي ألقاها والدي أثناء عملـه كقـس،  ففضـلت المثـول للخيـار الأول      

، فهـذا آخـر مـا فعلتـه في      وإنقاذ ما يمكن إنقاذه ليكون آخر ما أفعله
حياتي وهي أن ارتدي زي القس وأن أريح روح أبي وأمنيته القديمة 

لي في ذلك الوقت إنـي أراك قسـا. لأصـعد المنـبر كخـادم      التي قالها  
مزيف للرب ونصابا يخطب أمام عشرون مؤمنا بضـمير غـير صـاف،    
لألقي بهذه المشاعر آخر كلماتي وفي اليوم التالي أخذتني حمى عصبية 

 أودت بي على عتبات النهاية.
صمت هاينريش فسألته هل يتذكر آخر الكلمات التي تحدث بهـا  

نجيـل في خطبتـه؟ تحـدث بصــوت عـال وكأنـه يصـد الضــجيج        مـن الإ 
 الآتي من الخارج قائلا:  نعم أتذكرها.

اقترب مني وهمس في أذني وكأن الأمر لا يخص أحدا سواي، ولا 
يجــب أن يســمعه أحــد، ردد إلي جملتــه الأخــيرة: في هــذا العــالم لا       

 يتملككم سوى الخوف. 
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 الفصل التاسع عشر

 
 

سافرت بالباص عائداً إلى القاهرة .. لم نتخـذ الطريـق الزراعـي    
ــئ       ــق الصــحراوي الممتل ــبر الطري ــل ســافرنا ع ــا، ب حســبما تم إخبارن
بالرمــال علــى الــيمين واليســار، وشــاهدنا في البــاص عرضــاً صــاخبا 

ترفع السكين على حبيبها بينما  ةأامرلفيلم درامي مصري ظهرت فيه 
دس من الخلف، توقف الفيلم فجأة! .. لم أخرى بمس ةأامرفاجأتها 

يبال السائق ذو الملامح الناعسة بإكمال فيلم الفيديو من المكان الذي 
توقف فيه بل قام بإرجاعـه مسـاحة زمنيـة تصـل إلى عشـرين دقيقـة       
قبل النقطة التي توقف عندها. واضطررنا إلى مشـاهدة هـذا الجـزء    

كاب أن يقوم ويشتكي للسائق للمرة الثانية، ولم يخطر ببال أحد من الر
بأن نهاية الفيلم سوف تفوتـه نتيجـة لضـيق الوقـت، فيبـدو أن النهايـة       

.  نعسـت قلـيلا   أيضـا. كانت متوقعة ومعروفـة للجميـع بمـا فـيهم أنـا      
ومالت رأسي جانبا ً ثم شـعرت فجـأة بيـد نسـائية تلاطـف وجهـي       

د بنعومة، كان ملمس اليد ناعم ولطيف إلى أقصى درجـة، ملمـس ي ـ  
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نســائية كتلــك الــتي نراهــا في الأفــلام فقــط، اســتيقظت علــى صــوت   
ضحكات، كان تـاجر قـد وقـف في الممـر الموجـود في وسـط البـاص        
وأمسك في يده عصاً مصنوعاً من العاج تنتهي بريش لتنظيف الأتربة، 
كان قد مسح بها وجهي ثم قدمها لي بوضعها فوق فخـذي وبطريقـة   

بشرائها دون تـردد، بعـد ذلـك وصـل     لا تسمح لي إلا بشرائها فقمت 
 الباص إلى القاهرة.

مازال أمامي أربعة أيام حتى أسافر بالطـائرة عائـداً إلى بلـدي، لم    
يعد لـدي أي خطـط محـددة، أقصـى مـا يمكـنني القيـام بـه هـو زيـارة           

 الأهرامات مرة أخرى.
ــارة المــدافن البروتســتانتي   ــة، فمــن  ةربمــا يمكــنني أيضــاً زي الإنجليزي

أن يكون الجزء الموجود من شاهد القبر قد ظهـر، لكـن هـذا     المحتمل
الحمــاس وحــب الاســتطلاع لم يفلحــا في شــيء، بعــد هبــوب ريــاح       
الخماسين المعبئة بالرطوبة وشروعها في إزاحة تلوث الهواء إلى أسـفل  

ر الشمس لتصبح حتى أصبحنا نسير وسط شبورة رملية، وبهت نو
قـد متعبـاً بشـدة وأن أنـام طـوال      . كل هـذا جعلـني أر  مثل قمراً باهتاً

الوقت..  باستثناء ذلك قمت بزيارة السيدة "ر" في مكتبها خلـف  
الســفارة السويســرية وملــئني الأمــل حينمــا أخــبرتني أنــه هنــاك أخبــار  
جديدة تخص البحث عن أثر لجدي، فهنـاك سـيدة سويسـرية ولـدت     

ت وتعيش هنـا في القـاهرة وهـي في انتظـار زيـارتي لهـا في أقـرب وق ـ       
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لتزودني بمعلومات دقيقة عن الموقف .. قالـت لي أن اسمهـا "وردة"   
 وهو يحمل نفس المعنى للكلمة باللغة العربية.

ذهبت في الحال إليها وكأنني كنت أخشى أن تذبل صديقتنا قبـل  
أن أحصل منها على الرسالة الحاسمة .. حينما التقيت بها وجدتها 

بنيتـان ممتلئتـان بالحيويـة وروح     إمرة عجوز ممتلئة بالنشاط، لها عينان
خفيفة، أخذت تتحدث وسط حـوائط وأثـاث قـديم وكتـب مصـفرة      
ساعات طويلة عن حياتها وعن جدها الذي انتقل إلى مصـر كرجـل   

وأبيها الذي قـام بـإدارة مصـنع للجـبس      ١٨٦٠أعمال في غضون عام 
وقوالـــب البنـــاء ، وزراعتـــه لأنـــواع نـــادرة مـــن الأشـــجار في منطقـــة 

ــ ــة للحــديث عــن حياتهــا  "العوي  الشــيقةدي" .. ثــم انتقلــت في النهاي
 الممتلئة بالأحداث المتنوعة.

والتي أتاحت لي فرصة رصد رسـالتي الأساسـية بسـهولة وعـدم     
الإحباط بعد أن عرفـت أنهـا لم تكـن أساسـية كمـا كنـت أرجـو..        

أنهــا تحكــي أخــذت "وردة" البالغــة مــن العمــر أثنــان وتســعون عامــاً  
ت طفولتها في المدرسة الداخلية الوحيدة الموجودة قضت بعض سنوا

 pensinat de la Mere de Dienفي ذلك الوقت في القـاهرة  
وكــان معهــا في المدرســة الأختــان هيلينــه وجيــزلا بلونتشــيلي، كانتــا   
الاثنتــان طيبــتين ولهمــا أنفــان مفطوســتان قلــيلا .. أخــبرتني أنهــا       

زي المدرسي الإلزامي، مازالت مازالت ترى الاثنتين أمام عينيها في ال
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ــداه الجميــع في الشــتاء، الجيــب الصــغير الأزرق     ــذي ارت ــزي ال ــرى ال ت
المصنوع من الصوف بحوافه القطنية والأزرار الذهبية في الجزء الأعلى 
ــدي      ــا نرت ــن القطيفــة.. و في الصــيف كن ــه، والقبعــة المصــنوعة م من

عـة مـن القـش بهـا     فستاناً قطنياً مشجراً باللون الأزرق والأبـيض، وقب 
شريط أزرق مصنوع من الحرير،  للأسف أنهـا لا تعـرف عنـهما أكثـر     
ــم        ــا ث ــترا وإيطالي ــة في انجل ــت بمدرســة داخلي ــي التحق ــك، فه ــن ذل م
درست بعد ذلك في مدينة زيورخ وعندما عادت إلى القـاهرة كانـت   
الصلة التي تربطها بـالاثنتين قـد انقطعـت، حيـث لم تعـد تـدري مـاذا        

. أنا أيضـا لم أعـرف شـيئاً عمـا حـدث لهمـا، كـل مـا         حدث لهما .
أتذكره من حكايـات جـدتي أن جيـزلا وهيلينـا هـي ابنتـا رودولـف        
وحفيدتا هاينريش وتأكـدت الآن أيضـا أن الأثـر الوحيـد عـن جـدي       
الأكبر والذي لم يمحـه الـزمن في مصـر الحاليـة كـان موجـوداً في صـورة        

 محفوظة في ذهن قديم لامرأة عجوز.
الغطــاء الترابــي فــوق القــاهرة أثنــاء الليــل وحــرر سمائهــا،   انجلــى 

وشــدتني زرقــة الســماء البديعيــة في اليــوم الأخــير قبــل ســفري حتــى   
ــفلها    ــة أســ ــة القابعــ ــدين وأودع المدينــ ــة صــــلاح الــ أذهــــب إلى قلعــ

 والأهرامات الغاطسة في الغرب داخل الأفق الرملي الممتد.
داخــل قاعــة  مشــيت بــدون حــذاء فــوق الســجاد الأحمــر الممتــد

الصلاة الضخمة بمسجد محمـد علـى.. هـذا المسـجد الـذي أحتـل       
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صــــدارة القلعــــة، وبينمــــا يمشــــي المــــرء عنــــدنا داخــــل الكنــــائس  
ــاء    ــه أثنـ ــا نفسـ ــيقة متحسسـ ــاكن ضـ ــا في أمـ والكاتـــدرائيات منحنيـ
السير.. كنت أشعر هنـا في المسـجد بانفراجـة حامـت فـوق قلـبي،       

ة القاعة مستشعرا لطف وجلست لمدة طويلة على الأرض عند حاف
 الإضاءة بينما لا أشعر بأية مخاوف مستقبلية.

لم أركــب تاكســي في طريــق العــودة، وحــل المســاء حينمــا ســرت  
عائدا إلى الفندق، تفحصت الخريطة التي معي وسألت شخصا عـن  
اســم الشــارع الــذي كنــت قــد وصــلت إليــه فــأخبرني أنــه شــارع         

دق وسـرت في الشـارع   رمسيس، تأكدت أنني لسـت بعيـدا عـن الفن ـ   
ــديم لشــارع        ــالي الاســم الق ــر بب ــي ..وخط ــوب الغرب ــاه الجن نحــو اتج

لي الـذي كنـت قراءتـه في الأرشـيف     زنـا  الملكـة رمسيس وهو شـارع  
الحكــومي لمدينــة بــيرن بسويســرا أثنــاء اطلاعــي علــى تســجيل لقــاء   
الجمعية السويسرية الوحيدة بالقاهرة والذي كان مدونا باللغة الفرنسية 

ظهر فيه اسـم هـاينريش بالتحديـد في لقـاء الجلسـة العموميـة في       وقد 
 الملكـة وقد أقيمت الجلسة في مقهى بشارع  ١٩٠٢يناير من عام  ٢٢

، وسجل هذا اللقاء تحت بند "المتنوعات"  هذا أيضا ما كـان  ليزنا
ــيس      ــر رئ ــه الســيد ارنســت كرام ــذي أقام ــاء ال مــدونا في ســجل اللق

.. أقـام   عـدومين والمشـردين السويسـريين   الجمعية الخيرية لمسـاعدة الم 
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الرئيس هذا اللقاء في حضور سبعة عشر رجلا من أعضاء الجمعيـة  
 في ذكرى العضو هاينريش بلونتشيلي المتوفي في يوليو من العام السابق.

ربما نهض أعضاء الجمعية واقفين رثاء لـ هاينريش، وربما صمتوا  
 ك مدوناً في سجل اللقاء.دجلبضعة ثوان، على أيه حال لم يكن ذل
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